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بشم الله امن الحم 


الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه» أما بعد فهذه 
محاضرات في التفسير الموضوعي وهذا النوع من التأليف من الصعوبة بمكان قلما تجد 
مؤلفا التزم فيه مؤلفه بشروط هذا الفن فتجد البحث قد خرج إلى فن الوعظ والإنشاء 
والخروج من موضوعه المخصص إلى موضع شبيه وغير ذلك مما سننبه إليه في حينه ومع 
ذلك فلابد من النيل من بركة هذا العلم والمساهمة فيه ببضاعت المزحاة ملتزما بشروطه 
التي تساهم في بناء ا بجتمع المسلم الصاح فتكلمت عن التلطف والاستثناس وعن التوبة 
و الوحدانية و الأمر بالمعروف 0 عن رم للتفسير المنوضوعى الوسيط و 


والله المستعان وعليه التكلان 


اال الله تعالى أن ينفعنا بمذا العلم وينفع به أمة الإسلام . 





أنواع التفسير:- 

ينقسم التفسير باعتبارات مختلفة» فإذا نظرنا اعتبار المفسر لترتيب الآيات ومتابعة ألفاظه 

وجمله متابعة لا تخرحه عن نظمه في التلاوة و لا عن وضعه في المصحف ... فبملاحظة 

ترتيب التلاوة ورسم المصحف وجد نوعان من التفسير هما التفسير التحليلي و الإجمالى 

وبملاحظة اتحاد الموضوع الواحد من الآيات المتفرقة... وحد نوع ثالث من التفسير هو 

التفسير الموضوعى '. 

وعكن رد أنواع التفسير إلى ضابط جامع يردها إلى نوعين اثنين:- 

-١‏ التفسير الموضعي ؟- التفسير الموضوعي. 

فالتفسير الموضعي الذي يرحع فيه المفسر إلى موضع واحد من القرآن الكريم ,متتبعاً 

ترتيب الآيات في سورها.وهذا اللون قد يكون بالمأثور» أو بالرأي المحمود وقد يكون 

تحليلياً عند التفصيل» أو إجمالياً عند الاختصار وقد يكون مقارناً إذا اتبع المفسر طريق 

الموازنة. 

و التفسير الموضوعي الذي يلتزم المفسر موضوعاً لا موضعاً بعينه...وقد تدخل ألوان 

التفسير السابقة لخدمة هذا الموضوع ...فإذا احتاج الموضوع إلى شرح مفردة وتراكيب 
بعض الآيات دخل التفسير التحليلي وإن احتاج إلى تقرير المعنى العام لبعض الآيات 

دحل التفسير الإجمالي وإن جاء برواية صحيحة دحل التفسير بالمأثور» وإن نظر المفسر 

في الموضوع» وتدبر جوانبه واستنبط منه استنباطاً علمياً بشروطه المقررة دحل الرأي 


' التفسير الموضوعي في القرآن الكريم للدكتور أحمد السيد الكومي والدكتور محمد أحمد قاسم صه المدخل إلى التفسير 


الموضوعي للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد ص7١ ٠۸١‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة. 





المحمود, وبذلك بجتمع ألوان التفاسير کا وتتعاون ولا تتعارض »وتأتلف لخدمة القرآن 
العظيم ولا تختلف . 


تعريف التفسير الموضوعي 

يتكون مصطلح التفسير الموضوعي من جزئين فهو" مركب تركيباً وصفيا"فقبل تعريفه 
لابد من معرفة جزأيه : التفسير و الموضوعي 

-١‏ تعريف التفسير في اللغة تدور مادته حول : البيان والكشف والإيضاح. 

وق الاصطلاح " علم ببحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية" . 

۲ - تعريف الموضوعي: الموضوعي نسبة إلى الموضوع» والموضوعٌ مشتقٌ من الوضع» 
وأصله من "وَضّعَ" الواو والضاد والعين: أصلٌ واحدٌ يدل على الخفض للشيء وحطه» 
وهو أعجٌ من الحط» وهو جعل الشيء في مكان ماء سواء كان ذلك بمعنى الحط 
والخنفض» أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان» ومنه المؤضع قَالَ تَعَالَ : (جحَرْفُونَ الْكَلِمَ 
عَنْ مَوَاضِعِه).النساء: ٤٦‏ والمائدة: 2١‏ ويقال: وضّعَتٍ الحمل فهو موضوع, قال تَعَالَ 
: (وََكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ). الغاشية: »١ ٤‏ وقال(وَالأَرْض وَضَعَهَا لِِدَنَام) الرحمن ٠١:‏ .فهذا 
الوضع عبارة عن الإيجاد والخلق ولكن ما علاقة ذلك بعلم التفسير الموضوعي ؟ يقول 
شيخنا العلامة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بيبا على هذا التساؤل : "الموضوع 
عند علماء التفسير: القضية التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن ولا جهة واحدة 
تحمعها عن طريق المعنى الواحد أو الغاية الواحدة" يقول- حفظه الله-: "وقد رحعث إلى 
القرآن الكريم فوحدث من معانيها: إيحاب الشيء وإثباته في المكان» مثل (وَنَضَعْ 


' المدحل إلى التفسير الموضوعي صا ١‏ 
' مناهل العرفان في علوم القرآن ٣/۲‏ 
“ المدحل إلى التفسير الموضوعي ص٠۲‏ 





الْمَوَاِينَ الْقِسْط).سورة الأنبياء» الآية /41» فيكون وصف التفسير "بالموضوعي" ملحوظاً 
فيه هذا المعنى؛لأن المفسر يثبت كل آية في موضعها من المعنى الكلي للقضية التي 
يبحثها. وبالتدقيق في كتب اللغة وحدت إشارة إلى تصحيح إطلاق "الموضوع" على 
القضية الواحدة... » يقال ناقة واضعة: إن رعت الحمض حول الماء ولم تبرح»فهي 
واضعة» أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان» ومنه الموْضِع»وكذلك موضوعة .فعلى هذا 
يكون "الموضوع" هنا معن الشيء الذي له صفةٌ معينة» ورم مكاناً معيناء لا يبرغة إلى 
غيره وهذا المعنى ملحوظ تماماً في تقييد التفسير "بالموضوعي" لأنه يُلزِمُ المفسر الارتباط 
بمعنى معين وصفة معينة» لا يتعداها إلى غيرها حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي التزم 
به . 

تعريفه اصطلاحاً 

محاولة للتعريف بالحد قلت: ولأن التفسير الموضوعي يُعد قسيماً للتفسير التحليلي فمن 
الممكن أن نعتمد على تعريف التفسير التحليلي الذي تنطبق عليه شروط التعريف بوضع 
قيد يدل على التفسير الموضوعي خاصة فنقول :"معرفة مراد الله تعالى في موضوع قرآني 
بقدر الطاقة البشرية "»فقولنا موضوع قرآن قيد يخرج الكشف عن مراد الله في آية أو 
جملة أو نحو ذلك ولعل ذلك التعريف أقرب إلى الصواب لا سيما والحمد لله وحدته 
يشبه تعريف الدكتور عبدالجليل عبد الرحيم الذي عرفه بقوله " الكشف الكلي عن مراد 
لله عز وجل في قضية قرآنية حسب الطاقة البشرية"". 


' المدخل إلى التفسير الموضوعي صة 5١-١‏ ولسان العرب و معجم مقايس اللغة 
المدحل إلى التفسير الموضوعي ص١ 8-١‏ ؟ 
" منهج التفسير الموضوعي في القرآن صه> 





عرّفه شيخنا العلامة عبد الستار فتح الله سعيد بقوله " علم يبحث في قضايا القرآن 
الكريم المتحدة معنى أو غاية» عن طريق جمع ياتا المتفرقة والنظر فيهاء على هيئة 
خصوصة» بشروط مخصوصة» لبيان معناهاء واستخراج عناصرهاء وربطها برباط جامع"”. 
قال أحدهم مستدركا علي شيخنا:هذا التعريف حص به لوناً واحداً للتفسير الموضوعي» 
ونقول : إن شيخنا رحمه الله له تحفظات على بقية الأقسام فخصه بالموضوع القرآني فقط 
دون السورة القرآنية والمصطلح القرآني.فلم يعدهما من التفسير الموضوعي؛ لأنه يريد أن 
يطبق القواعد العلمية المتفق عليها لاستخراج هذا العلم أما محاولة البعض بتكثير الأقسام 
وجمع المختلفات تحت عنوان واحد لعلم حاص فلا يستقيم هذا الأمر لا سيما وقد 
انحرف بعض الباحثين عن اتباع القواعد العلمية الصحيحة لدراسة التفسير الموضوعى في 
رسائلهم العلمية »وكتب كل ما يريده ويقول هذا تفسير موضوعي!.ونمكم هم الشيخ 
عبدالغنى الراححى وقال بل موضوع تفسير وليس تفسيرا موضوعياءبل جعل بعض 
الباحثين يرفض هذا العلم وبعضهم يستصعب تصوره فضلا عن الكتابة فيه . 

كما استدرك البعض على هذا التعريف.قائلا إنه بيان لخطوات التفسير الموضوعي وليس 


قلت من أنواع التعريف لدى المناطقة التعريف بالرسم وهو ما قام به شيخنا فأحاد وأفاد 
وتعريف بالحد وهو ما ذكرناه آنفاً وبذلك نكون عرفنا ذلك العلم بنوعي التعريف وهذا 
ما قام به علماء التفسير الذين عرفوا التفسير التحليلي عدة تعريفات منها تعريفات 
بالرسم وهى بيان كيفية تفسير القرآن ولم يعترض أحد على تلك التعريفات بل نقلوها 
وارتضوها . 

تعريف ثان و عرفه الشيخ الدكتور مصطفى مسلم بقوله: " هو علم يتناول القضايا 
خسب القاصد القرائية من لال سورة أو أ كر ,تقب هذا اليف بأند له جار 


* المدخل إلى التفسير الموضوعي ص ۲١‏ 





من غموض وغرابة فما المقاصد القرانية وهل لها ما صدق معروف في علوم القران سابق 
على النظر الموضوعي حتى نحعلها معياراً ومستنداً يقوم عليه فهمنا للقضايا المفسرة 
موضوعيا ؟' '. ويُستدرك عليه بأنه ذكر قسمين للتفسير الموضوعي وجعل منه مقاصد 
السور وهذا عند التأمل لا يعد من التفسير الموضوعي الذي يتمناه العلماء في ظهوره 
بتحديد خاص لا يختلط بغيره من الفنون ومن الممكن أن نعد هذا القسم "للسورة 
الواحدة" ما يدحل تحت علوم القرآن علم مقاصد السور حيث إن علماءنا كتبوا في هذا 
العلم باحتصار كمقدمات لتفسير السورة و ندعوا الباحثين لتعميق الفهم والتدبر لا 
قالوه ويخرحوه لنا بأسلوب علمي حديد. ومع ذلك فلن يستطيع أحد أن يحجر على 
أحد ولن يستطيع أحد أن يلغى جحهدا علميا قام به بعض العلماء ولكن الخلاف قي 
الاسم ولا مشاحة في الاصطلاح فإن قام باحث ودرس موضوعا معينا في سورة ما و 
بذل جهده وتقيد بقواعد التفسير الموضوعي واستنتج من السورة ما نطلبه من التفسير 
الموضوعى فجزاه الله حيرا و نرى ذلك في كتابات بعض العلماء مثل عبد الحميد الفراهي 
في "نظام القرآن"» و العلامة محمد عبد الله دراز في "النبأ العظيم" والشهيد سيد قطب 
في "الظلال",أما إن حام حوله وم يتمكن من إتمام ما زعم أنه سيكتب فيه فلا والحق 
أبلج ونحو ما نشير إليه ما تم في الإمارات من نشر ما يسمى بالتفسير الموضوعى لسور 
القرآن الكريم.ومن ينظر فيه يعلم أنه موضوع تفسيري بل هو أقرب إلى مقالات للتعريف 
بالسور القرآنية 

فائدة وقلت لشيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد: إذن توافق 
على قولنا مثلا العلم من خلال تفسير سورة كذا قال هذا من أقسام التفسير "الوسيط 
أو الوحيز" وقد ذكرته في المدحل ولكنه يعد ناقصا لعدم إحاطتنا بكل جوانب الموضوع 
مثلا عندما نتحدث عن نعيم الجنة فتتحدث عن نوعى النعيم الروحاننى والجسماني فإذا 
' مباحث في التفسير الموضوعي ص" ١‏ د مصطفى مسلم دار القلم دمشق ٠٤۲۱‏ د٠٠٠۲‏ 


'' منهج التفسير الموضوعي في القرآن الدكتور سامر رشواني ص؛ ؛ دار الملتقى 


۷ 





قمنا بتفسير سورة "القيامة" تفسيرا موضوعيا ممكن نخل بقسم من القسمين وهكذا . 
نعم هذا جائز ولكن له وقته ومقامه- بحث في بحلة موضوع خاص أو خطبة أو درس 
- أما دراسته من خلال كل القرآن فهو الأفضل 
فائدة: وإذا أردنا أن نوضح ما ذهب إليه المتساهلون في عد أنواع التفسير نحدهم قد 
جعلوها ثلاثة أنواع : - 
(النوع الأول للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم وهو الأصل الذي جعلنا له هذا البحث 
(النوع الثاني) التفسير الموضوعي للسورة وهو الذي تحدثنا عنه عند تعريف الدكتور 
مصطفى مسلم 
(النوع الثاليث: للمفسين ا لموضوعي للمصطلح القرآني) 
ومضمونه : أن يختار الباحث لفظة أو مصطلحاء تتكرر في القرآن كثيراًء فيتتبعها من 
خلال القرآن» ويأت بمشتقاتما ويستخرج منها الدلالات واللطائف. وهذا قدر تناولها 
علماؤنا تحت عناوين أخر كالأشباه والنظائر أو مفردات القرآن أو كليات القرآن ثم إذا 
درس من خلال التفسير الموضوعي فما الفرق بينه وبين التفسير الموضوعي الأصلي مثل 
مصطلح الأمة فمن الممكن أن نقول الأمة في ضوء القرآن الكريم نذكر المباحث التي 
يمكن دراستها تحت هذا العنوان . 
أما موضوع (المصطلح القرآني) فقد تحفظ عليه بعض الباحثين ولم يرو إفراده كلون 
مستقل من ألوان التفسير الموضوعي» ورأى آخخرون أن هناك خللاً في فهم المراد به» وأن 
بعض الباحثين في التفسير الموضوعي كتب فيه بناء على تصور غير صحيح. قلت ومما 
يعكر على هذا القسم موضوع الوحوه والنظائر فستجد أن للكلمة في القرآن وجوها 
aS‏ نعم ندرسها ونحلل معناها ونبين موقعها في كل جملة 
ودلالتها فيه ولكن اين هذا من لتفسير الموضوعي؟ولشيخنا حفظه الله ملاحظة على 
قول البعض "مصطلح قرآني " ومعنى مصطلح أي اصطلح قوم على كذا والقرآن كلام 





رب العالمين فيتساءل مع من اصطلح الله على هذا الأمر فلعلنا نقترح معا على اختيار 
عبارة غير موهمة 

وله استدراك على القول بالوحدة الموضوعية للقرآن الكريم؛ لأن القرآن اشتمل على 
موضوعات شت واهتم بقضايا عديدة انظر إلى سورة الكوثر مثلاً وتأمل كيف تنوعت 
الموضوعات التي تحدثت عنها 


أقسام التفسير الموضوعى للقرآن الكريم:من حيث ارتباط الموضوعات بعصها ببعض 
ينقسم إلى قسمين:- 

١‏ - التفسير الموضوعي العام وهو الذي يبحث في الموضوعات المرتبطة غاية وهو الذي 
بين أطراف موضوعه وحدة في الغاية فقط» وليس في أصل المعنى»مثل ذلك: تفاسير 
آيات الأحكام جميعًاء فهي تتكلم في أحكام القرآن؛ لكن هذا في الصلاة» وهذا في 
العدة» وهذا في الطلاق» وهذا في الجهاد» وما إلى ذلك» فالغاية التي تربطها هي أتما 
أحكام» لكن الموضوع الواحد لا يتحقق فيها. 

۲- التفسير الموضوعي الخاص وهو الذي يبحث في الموضوعات المرتبطة معنى وغاية. 
وهو الذي يقوم على وحدة المعنى» والغاية بين أطرافه وأفراده» فتكون الرابطة بينها رابطة 
قريبة وحاصة»مثل التقوى في القرآن و التوبة في القرآن...وتمكن أن نضع قيود في العنوان 
ليزداد خصوصية »وكلما كان الموضوع كبيرا ومساءله متنوعة كلما استطعنا أن نضع قيودا 
في العنوان اليهود في ضوء القرآن الكريم» فهذا موضوع محدد يدحل تحته آيات كثيرة كلها 
في ذات الموضوع» ويجوز أن يقيد الموضوع بِمَيْدٍ ماء فيزداد تخصيصًا مثل: عقيدة اليهود 
الضالة في ضوء القرآن الكريم, وكلما زادت القيود قلت: الأفراد» وازداد التحصص في 


اطراد سے 





باسم التفسير الموضوعي عند الاطلاق. 

ولعل الذين تناولوا ذكر الأقسام السابقة قلد بعضهم بعضا ولعل البعض مال للتساهل 
في الأمر كى لا يحجر على فكر الباقين ولكل وجهة. 

مناهج التفسير الموضوعي: من خلال دراستنا لمناهج المفسرين علمنا أن من مناهجهم في 
كتابة التفسير التحليلي أن منهم من يوجز فيكتب التفسير الإجمالى ومنهم من يتوسط 
ومنهم من يسهب ومن خلال ذلك نستطيع أن نقول مناهج التفسير الموضوعى من 
خلال تلك الحيثية. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول:التفسير الموضوعي الوحيز» وهو الذي يختار فيه المفسر عدة آيات لتفسّر 


موضوعيًا في مقالة أو حاضرة أو حطبة ونحو ذلك وينبغي الاجتهاد في اخحتيار الآيات 


الجامعة» وضبط عناصر الموضوع؛ حتى يأ موضحًا لموقف القرآن الكريم -ما أمكن. 


القسم الثابي: التفسير الموضوعي الوسيط» وهو الذي يختار فيه المفسر موضوعًا يعرضه 
من خلال سورة واحدة مثل"العقيدة في سورة الشورى"» أو من خلال مجموعة سور 
ك"العقيدة في مجموعة سور: الحاميم " أو من خلال القرآن كله» وحيئئذ يلزم المفسر 
احتيار جوامع الآيات الكريمة التي تمثل أطراف الموضوع وعناصره» ثم يعرضها عرضًا 
وسَطًا بعد النظر والموازنة»ومن أمثلة هذا النوع: معظم ما كتبه الأساتذة من حاضرات 


علمية في مقرر التفسير ا موضوعى. 


القسم الثالث: التفسير الموضوعي البسيط -يعني: المبسوط الموسّع- وهو الذي يقوم 


على الااستقراء والاستيعاب» وعلى الإحصاء الشامل موضوع ما فيجمع اللفسر آياته» 





وعلى الوحه التفصيلي وهذا النوع لا يتحقق عملا إلا بنوعين» النوع الأول:إذا كان 
الموضوع في القرآن محدودًا في آيات معدودة» يسهل على المفسر أن يجمعهاء ويستخرج 
عناصرها بلا حاجة إلى احتصار» ولا اختيار ولا موازنة» وذلك كموضوع الجن في ضوء 
القرآن الكري» أو قصة إسماعيل عليه السلام في ضوء القرآن الكريم» أو الصوم في القرآن» 
ونحو ذلك فهذا النوع تمكن أن يكتب فيه على سبيل الاستيعاب بلا تعب ولا موازنة. 


النوع الثاني: إذا كان الموضوع سيفرد في كتاب مستقل» خاصة الرسائل العلمية التي من 
شأنها أن تقوم على الحصر والاستقصاء والتي يتفرغ لها دارسهاء ومشرفه» ومناقشوه»فهذا 
أولى الأشياء بهذا القسم من التفسير الموضوعي. 

ومن موضوعات القرآن المفردة ما يحتاج بيانه إلى رسائل ضخمة» متعددة الأجزاء» وقي 
تقدير شيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله أن أصعب الأقسام هو القسم 
الثاني؛ لأنه وسط بين طرفين» فيحتاج المفسر أن يوازن بينهماء ثم هو يحتاج إلى أناة 
وطول نظر في الآيات الكريمة؛ ليختار أجمعهاء وحتى لا يترك عنصرًا من عناصر 


الموضوع. 


أهميته و أوحه الحاحة إليه: 

هو كسائر العلوم لشرعية عامة وما يتعلق بدراسة القرآن الكريم خخاصة له من الفضل 
والشرف والحاجة إليه ما لتلك العلوم و يزيد هو بخصوصيته الخاصة به 

وأوحه الحاحة إلى التفسير الموضوعي ظاهرة من بيان أنه عبارة عن شرح الآيات القرآنية 
ذات الموضوع الواحد لأنه إذا كانت المباحث القرآنية متجلية للباحث بجميع نواحيها 
متجهة به إلى غايتها مبرزة إلى نواحي الحكمة في دعوة القرآن إليها كان ذلك النهج 





باعثا للمطلع عليه إلى أن يسلك الطريق الذي رمه القرآن حيث كان واضح الغاية؛ 
محدد النهاية بارزاً في تصويره حامعا لكل الأهداف في تحقيقه...و العصر الذي نعيش 
فيه» يحتاج إلى ذلك النوع من التفسير» حيث كان في سلوكه إدراك المقصود من أقرب 
الطرق» والوصول إلى الحقيقة بأسهل الوسائل خصوصاً أنه في عصرنا يثار كثير من 
الغبار في جو الأديان» فتنتشر المبادئ الشيوعية » وتحلق في ماء الإنسانية سحب 
الضلال والشبه» وليس يقوى على ذلك إلا سلاح قوي» واضح سهل» بمكن رحل الدين 
من الذود عن حياضه» والدفاع عن دعائمه وليس هذا إلا إلا بذلك النوع من التفسير 
حيث كان جامعا لشتات الموضوعات محيطا بأطرافها' ' 

ونحمل أوحه الحاحة إليه في النقاط التالية: 

-١‏ إبراز إعجاز القرآن الكريم على وحه يلائم العصر» من خلال بيان شوله لكل هذه 
الموضوعات المتكاثرة مع وجازة لفظه» ومن خلال إظهار كمال كل موضع فيه على 
حدة» فمع أن القرآن الكريم نزل منجماً إلا أننا حين نحمع (نحوم الموضوع) معاً نجدها 
في غاية التوافق والتناسق. 

؟- الوفاء بحاحات هذا العصر إلى الدين: فالتفسير الموضوعي يقدم للبشرية بشكل عام 
حلولاً للمشكلات النفسية والاجتماعية والمعضلات الأخلاقية والاقتصادية» فهذا 
يتحقق بدراسات علمية جادة لموضوعات القرآن الكريم. 

۳. تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية: إن جمع الآيات الكرعة جمعاً موضوعياًء وتفسيرها 
على هذا النمط» مع إحصاء الألفاظ» واستقصاء المعاني وتتبع تعدد الدلالات القرآنية 
في مواضعها وموضوعاتاء هذا اللون حين تنضج مباحثه» سيكون له أعظم الأثر في 
إبراز علوم قرآنية حديدة» ودفعها نحو التأصيل والاكتمال بإذن الله تعالى. 


'' التفسير الموضوعي للقرآن الكرعالأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومي و الأستاذ الدكتور محمد أحمد القاسم ص ٠۹‏ 
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الد راسات الدينية والعربية القائمة فعلةٌ وإصلاح مسارهاء» وضبطها على معايير قرانية 
جامعة 


نه 
مصطلح التفسير الموضوعي لم يظهر عَلَمَاً على علم معين إلا في العصر الحديث حيث 
كانت تدرس هذه المادة التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة وقد أصل شيخنا الدكتور 
عبدالستار فتح الله سعيد بأن بدايات هذا العلم كانت قديمة جداً بل من الممكن أن 
نعد تفسير القرآن بالقرآن بداية أصيلة لبناء هذا العلم المشيد فما أجمل في مكان قد 
فصل في آخرء وما أطلق في آية قيد في أخرى, فالجمع بين الآيات التي تناولت قضية 
واحدة والحمع بين دلالاتما والتدسيق بينها كان النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ يعلمها 


أصحابه» 

روى البخاري أن رسول الله # فسر مفاتح الغيب في قوله تعالى: (وعِندَةُ مَمَاتِحُ العَيْب 
لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ) فقال: مفاتح الغيب خمسة: ((إنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ ورل 
العَيْتَ ويَعْلّمُ مَا في في الأنكام وما تَذرِي RE E‏ عدا وما تَذْرِي نمس بائ 
أرْضٍ موث إن الله علِيمٌ حَبين). روى الشيخان عن ابن مسعود ذه قال: لما نزلت هذه 
الآية "الّذِينَ آمَنُوا و4 يبوا لِعَانَهُمْ بظلم. ..)الأنعام:7/. شق ذلك على أصحاب 
ل 0 َيه إنه ليس الذي 
تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح:(إِنَّ الشرْك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). لقمان: الآية .١‏ إِنما 
هو الشرك. إذن المراد بالظلم في آية سورة الأنعام هو الشرك كما وضحت ذلك آية 
سورة لقمان. بهذا ندرك أن النبي # قد جمع بين آيتين في موضوع واحد' 'فالرسول ج 


'' صحيح البخاري» كتاب التفسير 





أول من استخدم التفسير الموضوعي حيث رد ما أشكل على الناس فهمه إلى ما ليس 
فيه إشكال» ففسر القرآن بالقرآن بنظرة مولية لمعنى الظلم في القرآن» وهذا لون من 
ألوان التفسير الموضوعي. "' قلت هذا دليل على جواز جمع الآيات وليس صريحا في بيان 
بداية التفسير الموضوعى ... 

ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة رضوان الله عليهم من الجمع بين الآيات 
القرآنية التي يظن بما بعضهم التعارض فلعل ذلك مما يعد دليلاً على صحة وأصالة هذا 
العلم“ '.قلت هذا من التفسير الموضوعي بالمعنى العام 

ومن الممكن أن نعد من بدايات ظهور هذا العلم م كتب في مواضيع متخصصة مثل 
تفسير آيات الأحكام.وما كتب في موضوع الأشباه والنظائر حيث تدرس الكلمة 
القرآنية؛في كل القرآن وما تدل عليه ومن ذلك بعض مواضيع علوم القرآن أحكام 
النسخ ومشكل القرآن. ونحوه أمثال القرآن»وكل تلك الكتب لا تعد حقيقة من التفسير 
الموضوعي بل دراسات لمواضيع قام مؤلفها بجمع الآيات بطريقة ما هي إلا أداة من 
أدوات التفسير الموضوعي وعنصر من عناصر المنهج فيه» وليس تفسيرا موضوعيا بحد 
ذاته»وإن اعتمد طريقة الاستقراء» فهذا التشابه الحزئي في المنهج لا يقتضي الاتفاق في 
مفهوم التفسير الموضوعي للقرآن»وهو المقصود بالتأصيل أساسا .ومن الممكن أن نرحع 
نحا العبير الوضوعي آي اة الات الأول السو الور إل عة بكرا 


وقال التنوحي فى كتابه الفرج بعد الشدة 


'! مباحث في التفسير الموضوعي ١‏ /د مصطفى مسلم ص۷ ١‏ الناشر: دار القلم 
“' مباحث في التفسير الموضوعي صا ١‏ 


'' منهج التفسير الموضوعي في القرآن ص٤‏ ۷- 8٠١‏ الدكتور سامر رشواني 
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وقال عز وحل: ( أَمَّنْ جيب الْمُصْطرٌ دا دَعَاهُ وَيَكْشِفُْ الشُوءَ وَيجْعَلُكُمْ حُلَمَاءَ الأض 
اله مَعَ اله فليا مَا تد كرون (؟5) النمل. 


وقال حل من قائل: وَقَالُ ربكم 2 أسْتَجب لكُمْ ( ٠‏ ٦)غافر‏ وقال عز من قائل( 
وَِذَا و عِبَادِي عي فا قَرِيبٌ ا دَعْوَةٌ الداع إ ذا دَعَانٍِ فَلَيَسْتَحجِيبُوا لي لاوا 


بي َعم : يَرْشُدُونَ )١85١‏ 


0 


وقال تعالى( وَلَتبِلْوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِن الَف وَابخُوع وَنَفْصٍ مِن الأمْوَالٍ وَالأَنْمُس وَالثّمَرَاتِ 
بَشْرٍ الصَّابرِينَ (055 الَّذِينَ ! إا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة 7 تالو إِنَا لله وَإِنَا | ال 4 رَاجعُونَ )١55(‏ 


عَلَيْهِمْ صَلَْوَاتٌ من ركم وره ولك هُمُ الْمُهْتَدُونَ 579 )١‏ البقرة . 


فال جل اد ر قال ممم الاس إِنَّ الاس قد حْمَعُوا َم ق حشوم فَرَا 
SS‏ نِعُمَ الوكين (107) 


و 2 


افوا ية من الله وََضْلٍ 1 سهم سو وا 1 بوا رِضْوَانَ الله وَاللُّ ذُو فَضْلٍ عَظيم 


. )آل عمران‎ ۱۷ ٤( 


وروي عن الحسن البصري» أنه قال: عجباً لمكروب غفل عن خمس» وقد عرف ما حعل 
لله لمن قالحن» قوله تعالى: ( وَلَتَْلُنَكُمْ بِشَيْءٍ من الف وا وع وَنَفْصٍ من الْأَمْوَالٍ 
َالْأنْفْسِ وَالثَّمرَاتِ وَبَشّرٍ الصَابرِينَ )١55(‏ الَّذِينَ ! إا أَصَابَبْهُمْ مُصِيبة فَانُوا إا لَه وإ 
َيه رَِحِعُونَ )١55(‏ اوليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ من رم وره 0 هُمْ الْمُهْتَدُونَ 
)٠١١۷(‏ البقرة . 





وقوله تعالى: (الَذِينَ ۰ الاس 


وَقَانُوا شتا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيك )٠۷۳(‏ 


افوا ية من الله وَفَضْلٍ 1 سهم RE‏ سو 


وقوله: (وأَقَوَضُ أَْري إل الله إِنَّ اللّهَ بَصِير بِالْعِيَادٍ (4 )٤‏ فَوَقَاةُ اللّهُ سَيّنَاتِ ما 


٤٥ »4 4 مَكَرُوا)غافر:‎ 


نت سْبُحَائَكٌ ان کے ٠‏ من الان (AY)‏ فَاسْتَجَيْنَا لَهُ يتا م يتاه منّ العم 
تنجي الْمُؤْمِنِينَ (۸۸)الأنبیاء. 

ن قَالُوا را اغْفرْ لتا ذُُوبنَا وَإسْرَاقَنَا في أَمْرِنًا وَنبّتْ أَقْدَامَنَا 
وانصرتا على 5 1 لَكافِرِينَ )١590‏ م الله ناب الدَنْيًا وَحْسْنَ تراب الآحرّة ة الله 
حك الفخيوة وا 6 
آل عمران. 
عنه» لأنه قد وعد وحكم فيهن» بما حعله لمن قالهن, وحكمه لا يبطل» ووعده لا 


قصة آدم عليه 


وقال 111735 في الضط إذا دعاة ويكشف السوء» ويجعلكم خلفاء الأرضء أله 
مع الله قليلاً ما تذكرون 0 





وقال حل من قائل: " وقال ربكم ادعوني» أستجب لكم " » وقال عز من قائل " وإذا 
سألك عبّادي عي فإيّ قريب» أحيب دعوة الداع إذا دعاني» فليستجيبوا لي» وليؤمنوا 
بي“ لعلهم يرشدوك 0 

وقال تعالى: " ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف» والجوع» ونقص من الأموال والأنفس 


والثمرات» وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإِنًا إليه راجعون» 


أولئك عليهم صلوات من ركم ورحمة» وأولئك هم المهتدون 0 


وقال غَلِلِ: " الذين قال لهم النامئء إِنّ الناس قد جمعوا لكم» فاحشوهم» فزادهم إمان 
وقالوا حسبنا الله ونعمَ الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل» لم يمسسهم سوءء واتبعوا 
رضوان اللّه» والله ذو فضل عظيم " . 

وروي عن الحسن البصري» أنه قال: عجباً لمكروب غفل عن خمس» وقد عرف ما جعل 
الله لمن قالمن» قوله تعالى: " ولنبلوكم بشيء من الخوف والحوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات» وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنّا لله وإنّا إليه 


راجعون» أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة» وأولئك هم المهتدون 00 


وقوله تعالى: " الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهمء فزادهم إعان 


وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل» م كسسهم سوء 0 


وقوله: " وأفُوض أمري إلى الله إِنَّ الله بصير بالعباد» فوقاهم الله سيّىات ما مكروا " . 





وقوله: " وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه» فنادى في الظلمات أن لا 
إله إل أنت سبحانك اي كنت من الظالمين» فاستجبنا له وبحيناه من الغمّ وكذلك ننجي 
المؤمنين " . 

وقوله: " وما كان قوم إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثُبّت 
أقدامنا» وانصرنا على القوم الكافرين» فأثابهم الله ثواب الدنياء وحسن ثواب الآخرة» 
وروي عن الحسن أيضاًء أنه قال: من لزم قراءة هذه الآيات في الشدائد, كشفها الله 
عنه» لأنه قد وعد وحكم فيهن» مما جعله لمن قالهن, وحكمه لا يبطل» ووعده لا 
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فهذا مثال لموضوع الفرج بعد الشدة فى القرآن الكريم 


وتمكن أن نقول إن الشيخ زاد ببيان ما ورد فى القرآن من قصص الأنبياء مما له علاقة 


بتفريج الكرب فقد ذكر قصة آدم عليه السلام وذكر بعض قصص الأنبياء تمن فرج الله 
كركم . 


هذا وقد قام الدكتور سامر الشرواني بتتبع أصوله التاريخية حيث وحد لما حذوراً ونماذج 
عند المعتزلة» فللجاحظ كتاب عن "النار" في القرآن» وكذلك بعض مصنفات التفسير 
الفقهي التي تعتمد الموضوع الفقهي أصلاً في الدرس القرآني» كتفاسير الشيعة لأحكام 
القرآن» مثل "فقه القرآن" للقطب الراوندي» وف العصر الحديث نرى اهتمام المستشرقين 





بالتفسير الموضوعي كوسيلة لفهم القرآن» وترحع أولى هذه الدراسات إلى المستشرق 
المولندي "فت" الذي نشر دراسة عام ١/8545‏ بعنوان:" محمد والقرآن"» وكذلك "دائرة 
معارف القرآن" التي كان القصد الأساسي فيها دراسة النص القرآني نفسه» ومثلت 
مدرسة المنار والمدرسة الإصلاحية؛ والاتحاه الأدبي في التفسير» أهم الحواضن للتفسير 
الموضوعي» ثم ظهرت أول رسالة علمية أكاديمية قدمها الشيخ الدكتور محمد محمود 
حجازي عام ١۱۹٦۷‏ رسالة العالمية "الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم" ثم تبعته 
عشرات الرسائل العلمية في جامعة الأزهر وغيرها تخدم هذا العلم علم التفسير 

فهذا يدل على أن التفسير الموضوعي له جذور أصيلة 

وق عصرنا كانت البداية عام ۱۹۷۷م الموافق /73١ه‏ يقول شيخنا الدكتور عبد 


I‏ تلن 


الستار فتح الله سعيد " ثم شاء الله تعالى أن تتجدد قصتي مع التفسير الموضوعي مرة 


أخرى حيق سند ِل تدريس عدة موضوعات منه» فطفقت أبحث عن کتانب يكون 


كالمقدمة أو المدحل لهذا اللون لأحعله تأسيساً أو تمهيداً بين يدي دراسة الموضوعات 
فلم أظفر يومئذ بشيء ... واستعنت الله تعالى فكتبت يومئذ مقدمة يسيرة في بيان هذا 
اللون من التفسير أمليتها على الطلاب» ثم استفدت فوائد جمةً كنت أقيدها في أوراق 
متناثرة حين زاولت تدريس الموضوعات قال: " فرجعت إلى أوراقي المتناثرة تحثني رغبتي 
القديمة» وشرعت ف البحث والتنقيب» وتطلبت ما يكون قد حدٌ من كتب في هذا 
الشأن» وقد تفضل أستاذنا وشيخنا العلامة الدكتور أحمد الكومي فأهداني بحثاً له 
بعنوان: "التفسير الموضوعي في القرآن الكريم "صدّره بمقدمة أفاد فيها وأجاد» وحدّد بها 
لمعا لم الأولى لهذا الفن» وأبرز طريقته» وهو بحث لم يسبق إليه- فيما أعلم- بل أظنه 
الخطوة العلمية الأولى في هذا الباب» 





يقول الدكتور صلاح الخالدي "... التفسير الموضوعي مصطلح معاصرء وأن البحث فيه 
والكتابة فيه من باب تلبية حاحات مسلمي هذا العصرء وأن السابقين لم يعرفوه 
بالصورة التي نعرفها نحن الآن وأنحم كانوا مشغولين بالتفسير التحليلي وفق ترتيب الآيات 
والسور في المصحفء وهذا لا يعيبهم» ولا ينقص من قدرهم» لاحم حققوا حاحات 
مسلمي عصرهم» ولا نطالبهم أن يرتقوا لمستوى حاجاتنا المتجددة '. 

بعض المؤلفات في التفسير ا موضوعي : - 

ظهرت بعض الؤلفات في تأصيل هذا العلم مع ذكر بعض المواضيع القرآنية منها 

*- التفسير الموضوعي في القرآن الكريم للدكتور أحمد السيد الكومي والدكتور محمد 
أحمد قاسم . 

*- المدحل إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور عبدالستار فتح الله 
سعيك » 

*-التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق للأستاذ الدكتور صلاح الخالدي). 
واي ي اتسين الخ اها الاك سيط مسلب 

*- دراسات في التفسير الموضوعي» للأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 

*- دراسات في التفسير الموضوعي للأستاذ الدكتور أحمد العمري. 

*- التفسير الموضوعي للقرآن في كفت الميزان» للأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالرحيم . 
*- محاضرات في التفسير الموضوعي "عشرون محاضرة" للأستاذ الدكتور عبدالستار فتح 
الل ميان 

وهناك المئات من الرسائل العلمية التي خصصت لدراسة موضوع ما فأغلبها به مقدمة 
تتعلق بالتفسير الموضوعي نظريا وتقوم بدراسة الموضوع تطبيقياً. 


'' التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص ٠۹‏ 





كيف نكتب بحثا في التفسير الموضوعي ؟ 

الخطوات التي وضعها الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 

أولّا: المعرفة الدقيقة لمعنى التفسير الموضوعي الخاص .وفائدة ذلك أن الباحث يسير في 
إطار معين لا يتعداه . 

ثانيًا: تحديد الموضوع القرآني المراد بحثه تحديدًا دقيمًا من حيث المعنى.فلابد أن يكون 
الموضوعٌ قرآنيًا." لابد أن تبين المراد منه وتبين مرادفاته وما يتعلق به من الناحية اللغوية 
والاصطلاحية" 

النًا: احتيار عنوان له من ألفاظ القرآن الكريم ذاته» أو عنوان منتزع من صميم معانيه 
القرآنية. : فينبغي أن يراعي فيه ما يأن: 

أك ان بكرن فعا واا صا أو مه 

ب- اختيار أجمع لفظ قرآي عند تعدد الألفاظ؛ ليكون عنوانًا للبحثء ومحورًا يُدَارُ عليه 
الموضوع ابتداءً. أن يكون لفضًا قرآنيًا صريحًا أو مشتقّاء ولا ينبغي العدول عن اللفظ 
القراني إلى معناه إلا لضرورة» ولا يجوز البتة ترك لفظ القرآبي إلى غيره من مصطلحات 
الناس؛ خاصة في مواطن الاشتباه؛ فلا يصح -مثلًا- أن يترك لفظ "الشورى" في ضوء 
القرآن الكريم فبحثه هذا بحث عظيم» تحدث الله عن سورة كاملة اسمها "الشورى"» 
وتحدث في سورة "آل عمران" عن الأمر بالشورى» وغير ذلك» فيبحث "الشورى" في 
القرآن» لکن لا يصح أن يعدل عن هذا إلى لفظ آخر يظنه مرادقًا أو مقاربًا للشورى» 
مثل عنوان: "الديمقراطية في القرآن" فهذا لا يصح؛ أن يترك لفظ "الشورى" إلى لفظ 
"الديمقراطية" . 

ولا يترك لفظ "الركاة" إلى "الاشتراكية" أو "الضريبة الاجحتماعية" ولا يترك لفظ "الجاهلية" 
من الممكن أن يكون البحث صحيح "الجاهلية في ضوء القرآن" لكن لا يترك هذا اللفظ 
باعتباره مصطلحًا إسلاميًا يدل على المناهج المخالفة لدين الله فيقول: مثا "العلمانية 
في ضوء القرآن الكريم" هذا خطأ؛ لأن القرآن له دلالات محددة» ولا يعبر عن الجهاد في 





سبيل الله بلفظ "صراعات الطبقات" ونحو ذلك من المصطلحات الحادثة التي تعني معان 
محددة» قد تخالف القرآن في جملتها أو في تفصيلها. 
ولا ينخدع الباحث مما يقال: من أن العبرة بالمعاني لا بالمباني» فإن هذه قاعدة ليست 
على إطلاقها؛ وخاصّةً بالنسبة للقرآن الكريم؛ لأن مبان القرآن مقصودة لذاتما -والله 
أعلم بمواقع الألفاظ وكل شيء عنده بمقدار وحسبان وميزان- كما جاء في القرآن في 
مواضع شتى.هذا فضلًا عما في هذه الكلمات وأمثالها من معانٍ تخالف القرآن 
والإسلام؛ فالديمقراطية مثا ليست هي الشورئ الأسلامية؛ لأت الشورق عندنا تكون 
فيما لا نصّ فيه؛ إذ الحكم والتشريع لله وحده» أما الدعقراطية فتقوم عندهم على أساس 
تشريع الشعب لنفسه أو بواسطة ممثليه من البشر؛ فاللفظان مختلفان في الأصل الذي 
يقوم عليه كل منهما -وإن اشتركا في بعض المعاني الحزئية كحرية التعبير والعقيدة ونحو 
ذلك. ولابد من تخير الكلمات القرآنية 
أحدهم مرادفا للجهاد كلمة الصراع بين كذا وكذا 
لابد من ذكر كلمة الجهاد ففيه بذل الجهد وتحمل المشقة لإعلاء كلمة الله ...و كلمة 
مقاومة لا تغني عن الجهاد 

ومنهم من يستخدم كلمة ضريبة بدلا من كلمة الزكاة و كلمة ضريبة فيه نوع من فرض 
من قبل البشر ولكن كلمة ركاة فيها معنى النماء وتدل أن تشريعها من عند الله 

فعلى الباحث أن يدقق في اختيار الكلمات وكذا التأدب في ذكر العنوان قرأت 
عناوين غريبة مثل الغرور في القرآن الأفضل أن نقول محاربة القرآن للغرور أو ذم القرآن 
للغرور أو موقف القرآن من الغرور الغرور في ضوء القرآن ونحو ذلك 
ب- اختيار أجمع لفظ قرآي عند تعدد الألفاظ؛ ليكون عنوانًا للبحثء ومحورًا يُدَارُ عليه 
الموضوع ابتداءئً» ثم تضم إليه في تكوين الموضوع الألفاظ المقاربة لمعناه» ثم الألفاظ المقابلة 
للمعاني السابقة؛ لأن كل حكم يتقرر في النقائض والأضداد سلبًا وإيجابّاء يفيد في 
توضيح حكم ما يقابله» وكما قبل بحق: وبضدها تتميّز الأشياء. 





ويُوضع هذا كله موضع البحث والمقارنة والموازنة والبيان لمن أراد الاستيعاب واستقراء 
الموقف القرآني الشامل من موضوع ماء مثال ذلك: موضوع "الحرب والسلام في ضوء 
القرآن الكريم" نختار له أجمع الألفاظ ليكون عنوانًا وهو "الجهاد في سبيل اللّه"؛ لأنه 
أشهر الألفاظ التي وردت في القرآن عن هذا الموضوع» ثم نضم إليه ما يقاربه في المعنى 
مثل: "القتال» الحرب» الضرب» الثبات» الإثخان في الأرض» الغلب» النصرء الفتح» 
اللقاء» الصف» الإعداد, الغنيمة» الفيء, الأسرى» العهد" ثم نضم إليه ما يقابله مثل: 
"السلام والفرار والتولي والفشل والرعب والنبذ ونقض العهود ..." وما إلى ذلك" . 
رابعًا: جمع الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوعء والعناية باحتيار جوامعها عند إرادة 
الاختصار. 

خامسًا: تصنيفها من حيث المكي والمدني» وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن. 
سادسًا: فهم الآيات الكريمة بالرحوع إلى تفسيرها. 

سابعًا: تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة منتزعة من الآيات نفسها ورد الآيات إلى 
عناصرها وموضعها من البناء الكلي للموضوع» مع تفسير موجز لما يحتاج منها إلى 
امنًا: التقيّد التام في كل هذه الخطوات بقواعد التفسير الموضوعي. 

"بلحس ا ا 

يصور لنا الشيخ الكومي هذا العلم في كلمات موحزة ببيان طريقة الكتابة فيه فيقول - 
رحمه الله-النوع الثالث: أن يعمد الباحث والناظر في القرآن إلى الآيات التي تتصل 
بموضوع واحد فيجمعها ويجعلها نصب عينيه وموحودة بين يديه»م يقلب الطرف في 
أنحائها ويجعل الفكر في جوانبهاء ويكون منها الموضوع الذي تتصل به ثم يعمد إلي 
جوانب ذلك الموضوع ويجعله في إطار متناسب وهيكل متناسق» ملونا لنواحيه مبرزا 
لمراميه» حتى يكون هيكلا متكاملا الأجزاء تام البنيان قائم الأركان» فإن أعوزه كمال 


'' المدخل إلى التفسير الموضوعي ص۹٥ ٠٠»‏ 





ذلك الموضوع إلي حديث حاءت به السنة حتى يكمل له هيكله ويتم له صرحه جاء 
به" وعلى ذلك ينجلي للقارئ بموضع الآية الهدف الذي يقصد القرآن إليه» والمعنى 
الذي يعول عليه وهذا يستكشف القارئ للقرآن هدايته ويبرز للناس من مواضع القرآن 
ما حاء به لأداء مهمته ورسالته. 
تنبيهات هامة 
من القواعد المهمة في هذا العلم 
-١‏ الالتزام التام بعناصر القران: الغرض من التفسير الموضوعي هو إبراز موضوع قرآني 
بعينه» مرتبط بعناصر القرآن وحدهاء وكل كلام سواها يذكر في تفسيرها عرضاء لا 
غرضًا.فيجب على الباحث في التفسير الموضوعي أن يلتزم بالعناصر التي استخرحها من 
النظر في الآيات الكريمة» ولا يصح أن يضيف عنصرًا للموضوع من أي مصدر غير 
القرآن الكري» لا السنة النبوية أو اللغة أو ما تقتضيه القسمة العقلية ... ونحو 
ذلك. كذلك لا يطوي عنصرًا من القرآن بأي حجة يتصورها -ولو كانت دعوى الدفاع 
عن القرآن- 
-١‏ وظيفة السنة النبوية الشريفة في التفسير الموضوعي شارحة ومبينة: 

الباحث بالحديث النبوي شارحًا ومبيئًا للنص القرآني» ولا يصح أن يأ به ليكون 
منشئًا لعنصر من عناصر ا موضوع القراني؛ لذلك لا نصنف عناصر ا موضوع فن ديت 
نبوي -ما دمنا في إطار الموضوع القرآني وني مجال التفسير الموضوعي هذه العناصر بذاتما 
من غير زيادة عليها- حت تتحدد موضوعات القرآن مستقلة.ويعلم القارئ حدود ما 
أنزل الله على رسوله من القرآن المتلوٌ المتعبد بلفظه وبتلاوته» وهذا أيضًا ما يقتضيه 


* لا غنى عن الرجوع إلى السنة النبوية ولكن ليس من قبيل تأسيس باب في الموضوع فلا بجعل عنوانا رئيسياً فعلى هذا 
يسمى مثلا العلم أو التقوى في القرآن والسنة ولا يسمى العلم أو التقوى في القرآن لذا استدرك شيخنا العلامة الشيخ بأننا لا 


نذكر السنة هنا إلا استشهادا وإلا فقل الموضوع الفلاني في القرآن والسنة 





التحرير العلمي الدقيق؛ من وحوب التقيد بقيود ا موضوع المراد بحثهءفإنه إن قال مشلا: 
"العلم في القرآن" تقيّدَ في عناصره وأمثاله بالقرآن فقطء وتأقٍ السنة النبوية تفسير لمعاني 
العناصر والآيات الكريمة» لا منشئة -كما قلنا- وإن قال الباحث: "العلم في الكتاب 
والسنة" تقيد في عناصره بالأصلين؛ الكتاب والسنة» وإن قال: "العلم في الإسلام" ضمٌّ 
إليهما أقوال الصحابة والتابعين» وإن أطلق فقال: "بحث في العلم"» أضاف إلى ذلك ما 
شاء من مصادر التاريخ والفلسفة ومذاهب الفكر وهكذا. 

ونفس الأمر من باب أولى ينطبق هذا الشرط على كلام الصحابة والتابعين شارحة فقط 
تذكر عرضا لا أصلاً '.هكذا نعلم خطأ مكن رفض هذا العلم ظنا منه أن حديث 
القرآن عن موضوع ما لا يكفى أن نقوم بدراسته دراسة كاملة من خلال التفسير 
الموضوعي مستقلة عن السنة المطهرة .ثم إن خحطأ من أخطأ في دراسته لهذا العلم لا 
يصلح أن يكون سببا لرفضه هذه الطريقة العجيبة. 

*- حول قولنا "مصطلح قرآن" قلت لشيخنا الإمام الرازى يقول عادة القرآن فهل 
نستخدم عبارته تلك بدلا من "مصطلح ا" قال لذ اس طا لذن معنى 
العادة التعود على الشيء يعنى لم يكن من شأنه ثم اعتاده كما أنه لم يوصف به الله 
تعالى فلا نقل عادة الله كذا بل قل سنة الله كذا. ممكن نقول منهج القرآن وطريقة 
القرآن أو سنن القرآن وهى كلمات قرآنية»لابد من أحذ الكلمة من القرآن نفسه. وما 
قام به الشيخ الدكتور أحمد حسن فرحات حهد مشكور ولكنه تمكن أن يكون مقدمة 
للموضوع ف التفسير الموضوعى فغير ممكن أن ندرس كلمة من غير بيان الموضوع كله 
فهو لبنة من لبنات التفسير الموضوعى . 

وميزة التفسير الموضوعى أن منطلق الدراسة هو آيات القرآن الكريم لا غير» وإن ذكر 
شيء من غير القرآن في ا موضوع فيذكر من باب الاعتضاد لا الاعتماد وعلى الباحث 


'' المدخل إلى التفسير الموضوعي ص٠۷‏ 





أن يتجنب خلال بحثه التعرض للأمور الحزئية في تفسير الآيات فلا يُغرق الباحث في 
الجزئيات التحليلية»فلا ود كر القراءات» ووجوه الإإعراب ونحو ذلك إلا ما يحتاج إليه 2 
الموضوع إلا بمقدار ما يخدم الموضوع ويتصل به اتصالاً أساسياً مباشراً. 

هذا ولا غني لنا عن الرحوع إلى كتاب شيخنا المدحل إلى التفسير الموضوعي فقد فتح 
الله عليه فيه بفتوحات لابد أن تأحذها من معينها الأول وقد ذكر حفظه الله بعض 
المواضيع المامة كنماذج للتفسير الموضوعي الوسيط مثل الوحدانية والتوحيد والمعية والتبعية 
والعلم والعلماء الآخرة ومشاهدها. 





نماذج للتفسير الموضوعي 
التلطف والاستئناس في ضوء القرآن الكريم 


ونعني باللطف كما في كتب اللغة الرفق المقابل للعنف وهو في صفة الأحسام مقابل 
للغلظ والكثافة. والمقصود من ذلك العنوان ما يقصد من الأدب أو الذوق أو 
"الإتيكيت" كل حسب ما يتعارف الناس عليه وقد أحذت كلمة التلطف من قوله 
تعالى "فَانعنُوا أحَدَكُمْ بوركم هَذِه إِلَ الْمَدِيئةِ ظز أا أركى طَعَامًا فلكم برق 
من وَليَتلَطّفْ ولا يُشْعِرَنّ بَكُمْ أَحَدّا )١ ٩(‏ الكهف . فقد وصى أصحاب الكهف 
رفيقهم أن يذهب للمدينة بلطف ورفق لا يلفت إليه الأنظار فينكشفوا لأعدائهم . ومن 
صور التلطف أن يرفق في شرائه لا يكثر من المساومة التي لا فائدة منها ويتياسر في 
شرائه وعشى بالسكينة والوقار فالذي يسرع في مشيه ومن يكثر الالتفات والحركة ونحو 
ذلك ما يلفت الناس إليه ونما يعاب فاعله. 
لخديف كلمة اها هن ولال وا انها الذيق ق 
يُويكُمْ ئی اشوا ولوا على أَفلهَا دَلِكُمْ عَيْرٌ لَحُمْ لعلَّكُمْ تَدَكُرُونَ (۲۷) النور. 
أي يطلب الأنس فليس المطلوب الإذن بل ما هو أفضل من الإذن 


ع ل 5500 ومو e‏ ل عر > عر 2 ع0 
والانس: حلاف الوخشة وَهُوَ مَصِدرَ قَوْلِكٌ انث به بالکشر» انسا وأنسّة » والانس 


وَالِاسْتِئْنَاسُ هو التأنس» وقد شت بفلانٍ. الاستئئاس: هُوَ عبارة عن الأنس الحاصل من 


جهة الحالسةءوَهُوَ حلاف الاستيحاش '" 


'' الكليات (ص: )١٠١‏ لسان العرب (5/ )١7‏ 





فلننظر إلى تعليم الله وتركيته لعباده» لم يترك لنا حيرا تصلح به حياتنا إلا و حضنا عليه 
كرما وتفضلا قال سبحانه (وَنَزَلَنا عَلَيِكَ الْكتَاب يَبْيانًا ِكَل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَخَةَ وَمُشرَى 


و 


ل يۇتى 


وعلينا ألا نقلل من أدب من الآداب أو هيئة من الهيئات ونقول أمرها هين بل نكثر من 
الخير و إن قل شأنه في أعين بعض الناس. 

عن أبي العباس بن عطاء قال من ألزم نفسه بآداب السنة عمّر الله قلبه بنور المعرفة ولا 
مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بادابه ". 

و أهم ما نذكره في بحثنا هنا:- 

الأدب مع الله تعالى والأدب مع الأنبياء و مع النبي سيدنا محمد عق و أدب المؤمنين 


'' فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: )١١١‏ وقول مجاهد (ص: ؟١١١)‏ 


'' حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ )١۲۳‏ 


'' صفة الصفوة 445/5 





الأدب مع الله تعالى 


م 4 15 يركس ا كه 1 3 
١-ا‏ دب ك2 الخطاب بإضافة الحیر إل الله 


علمنا العليم الحكيم أن لا يضاف إليه إلا الخير ولا يليق يحلاله أن يضاف إليه الشر“" 
كقوله تعال " راط الذيق انغفت عا غر المفظرييد ع ولا العانيق 
(۷)الفاتحة. وَل يمل غير e‏ عَلَيْهِهْ *' . جرى على منهاج الآداب التنزيلية 
في نسبة النعم والخيرات إليه عز وحل دون أضدادها . وكذا قَوْله "يدك ا " ولم يقل 
والشر و گاتا جیا پد لی اير يُضَافُ إلى الله تَعالى إرَادَةَ َة وَرضًا والشر لا 
يضاف إِلَيْهِ إلا إل مفشولاته لِأَنَهُ لا يضاف إل صِمَاتِه ولا أَفُعَالِه بل كلها كمال لذ 
َقْصَ فيه وَهَدًا مَعْتى فَوْلِه وَالِسَدُ ليس إِلَيِكَ وَهْوَ أو من تَفْسِيرٍ مَنْ فَسره لا يقرب 
إِلَيِكَ ربيدك اير إِنَّكَ عَلَى کل شَْءٍ قَدِيرٌ)وفيه تسليم بأن ما يفعله الله تعالى دائما 
حير» وأن الخير کله بيده سبحانه وقوله تعالى: (بيدك الحيَرْ) معناه إنك وحدك الذي 


ملك الخير كله قال اطا وَغَيْرهُ فيه الْإرْشَادُ إلى أدب في الثََاءِ عَلَى الله تَعَالَ 


42 عو حمر 


لامرون قشاريها على هة الأذني 1 


*-ومن ذلك نسبة العهد ونبذه للمسلمين تأديا مع الله تعالى كما 2 قوله تعال( 5 
من اللّه 4 وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدُ من الي (١)التوبة.قال‏ الزمخشرى:فإن قلت: م 


'' مذهب أهل الحق من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع 
الكائنات» خيرها وشرّهاء نفعها وضَرّهاء كلها من الله سبحانه وتعالى» وبإرادته وتقديره الأذكار للنووي ط ابن حزم (ص: 
0۷ 

' البرهان 55/4 تفسير أبي السعود )١5 /١(‏ روح المعاني 47/7١‏ 

' البرهان ٠۹/٤‏ زهرة التفاسير (۳/ )١٠١١‏ شرح النووي على مسلم (5/ 55) 





علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين(عَامَدْت)؟يعنى لم يقل عاهدهم الله أو 
أذن الله لكم أن تعاهدوهم قأحاب رحمه الله قائلا: قد أذن الله في معاهدة المشركين أُوَلا 
فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوهم» فلما نقضوا العهد 
أوحب الله تعالى النبذ إليهم» فخوطب المسلمون. 


وزاد ابن المنير مبينا أنه مراعاة للأدب مع الله تعالى:...أن نسبة العهد إلى الله ورسوله في 
مقام نسب إليه النبذ من المشركين» لا تحسن شرعا. 

ألا ترى إلى وصية رسول الله 8 لأمراء السرايا حيث يقول هم: وإذا نزلت بحصن فطلبوا 
النزول على حكم الله فأنزلهم على حكمك» فإنك لا تدرى أصادفت حكم الله فيهم 
أولا؟ وإن طلبوا ذمة الله فأنزلهم على ذمتك» فلأن تخفر ذمتك خير من أن تخفر ذمة 
الله. فانظر إلى أمره عليه الصلاة والسلام بتوقير ذمة الله مخافة أن تخفر وإن كان لم 
يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله وقد تحقق من المشركين النكث» وقد تبرأ 
من الله ورسوله بأن لا ينسب العهد المنبوذ إلى الله أحرى وأحدرء فلذلك نسب العهد 
إلى المسلمين دون البراءة منه» والله أعلم»"" 

*- من الأدب مع الله للا أن لا يجمع في الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره قال 
تعالى "يا أَمّهَا الَِّينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا اليَسُولَ وَأؤلي الأَمْرٍ منكُع" النساء:9ه. " 
أَطِيعُوأ اللّه'فأفرده في الذكرء ثم قال :" وَأَطِيعُوأ الَسُولَ وَأَوْلى الأثر مِنْكُمْ " وهذا تعليم 
من الله سبحانه لهذا الأدب » وهو أن لا يجمعوا في الذكر بين امه سبحانه وبين اسم 


غيره » وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك »بدليل " وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأؤلى الأمر 


'' تفسير الزمخشري ومعه الانتصاف (۲/ 457؟) 





منك " وهذا تعليم لهذا الأدب.وقج نبه عليه يلك عَنْ عَدِي بن حاتم أَنَّ رَجْلّا طب 
عِنْدَ الى عت فَقَالَ: مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَء وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَدْ غَوَىء فَقَالَ 
رَسُولُ الله #: " يمس المَطِيب أَنْتَء قُ: وَمَنْ عص الله وَرَسُولَُ ". قال ابن ميْرِ: فَقَدْ 
عَوي) » وتحقيق القول فيه أن ادمع بين الذكرين في اللفظ يوهم نوع مناسبة وبحانسة» 


وهو سبخالة مال تعن ذلك 

*-من الأدب م الله 

ك E‏ 
جا حَاءتهم ا (النساء: 

e a ١6‏ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ تا قم نكم ظَلَمْتُمْ 

أَنْفُسَكُم بِاتَحَاذِكُمْ العجل (البقرة: 4 ه) 


و يَذكْرٍ الْمَفْعُولَ الان للااذ ي يع الْهَرآنِ» « العِجلَ » فو ول والثاني محذوفٌ 


ع 


أي: إطاً. أي معبوداً حذف لشناعته أي اع ذم العخل الذي ضتعة السامري إلا '. 


”' مفاتيح الغيب ١١١/٠١‏ 
'' الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۳٠١ /١(‏ تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم 
)٠١” /۱(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ ۳۸) 





*-من الأدب مع الله عند إرادة فعل في المستقبل أن نقول " إن ضاء الله " لقوله تعالى" 
(ولا تَقُولََ لِسَمْء إِنّ قاع ذالِكَ عدا * إلا أن يَشَاء اللّهُ ) (الكهف:4 )۲٠١۲‏ وقد 
ذكر ذلك سات اا لاد الدب وتاكيدا فاب تقول الله كا مذ الاي 
الكرم لال "لقن ماف ار سُولَة الدْيَا باق تدخا المشجد الخَرَامَ إن شَاءَ الله 
آمِِينَ " (الفتح:۲۷). قَالَ ا گيْسَاد: تذل مِنْ قَولٍ رَسُولٍ الله 8 لِأَمْحَابه 


: 
ا و 


حكانة ع ا ع ل ا َه قال ذلك وَإَِا استفتی مَعَ علمه 


و د - و 


ره بإشار الله ال 00 تقون لِشَيْءٍ ِي فاعلٌ 


ر 


ذَلِكَ غَداً )۲٣(‏ 4 أذ يغاة اللا رف ' 


وقد التزمها سيدنا موسى عليه السلام" قَالَ سَتَحِدُنٍ إن شَاء اللّهُ صًابراً "الكهف:1۹. 


ولا نسيها سيدنا سليمان اكلا تر 00 قَالَ: 


"قال لقان ن داد بي الله لأطوقن اللْبْلَة على سَبْعِينَ امْراةٌ فلن اني بعلم يُقَاتِنُ 


5 
e ع‎ 


في سَبِيلٍ الله فَقَالَ لَه صَاحِبة أو الْمَلَكُ: قُنْ: إِنْ شَاءَ الل فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيء مَلَمْ 


َأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إل وَاحِدَةٌ حَاءَث بشق غلم" RE‏ أو 


TI 


قَالَ: إِنْ شاءَ الل ينَثْ وَكَانَ دركاً لَه في حَاحَته 
*- من الأدب مع الله افتتاح الكلام بالتسبيح تنزيها له تعالى عما يرد على الخاطر ما 
لا يليق بجلاله وعظمته فمن أدب الملائكة أنمم"قانُوا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ لا إلا هنا 


٠‏ تفسير البغوي - إحياء التراث (4/ 44 ؟) 


'" البخاري 470/5 كتاب أَحَادِيتٍ الْأَنْبَِاءِ. باب قول الله تَعَالَ وَوَعَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ الاجم الْمُنِيبُ. 


سم 0 كتاب الأمان والنذور. باب الاستثناء. 





"افیا كَلَامِهِمْ بالتُسْبيح وُقُوفٌ في مَقَام الدب لذي اة لطت 


فَكَانَ افْيَاح كَلَامِهِمْ بالتنزيه تَعْجِيلًا َا يدل عَلَى مُلَارّمَةٍ جَانِبٍ الْأَدَبٍ الْعَظِيمِ "" 


ومنه قول سيدنا عيسى اكلا 8" قال سات ' وسيأق تفصيله إن شياع الله 

أدب الاه مح رھم 

الأنبياء هم أعلم الناس برهم فهم أحسنهم أدبا وأكثرهم توقيرا وتعظيما لله جل جلاله 
وقد أخحبرنا الله عن حالهم وتأدبمم مع الله فمن ذلك 

*- سيدنا محمد عي 


كان 5 أفضل الناس خلقا كان خلقه القرآن وهو أعظم الناس معرفة بعظمة ربه ومولاه 
البخاري عَنْ حاير ُن عَبْدٍ اللّه: أنَّ رَسُولَ الله 6 قَالَ: 0 


الل ورك هذو الغ افا وال القائمة ات حا السا #القضيكلة» و 


4 


مَقَامًا عحْمُودًا الي وَعَذْتَه حَلَّتْ لَه شَفَاعَت يَوْمَ القِيَامَةٍ " قال النووي رحمه الله: وقوله 
مقاما محمودا هكذا هو في المهذب مقاما محمودا بالتنكير وكذا هو في صحيح البخاري 
وجميع كتب الحديث وهو صحيح ويكون قوله الذي وعدته بدلا منه أو منصوبا بفعل 
محذوف تقديره أعني الذى وعدته أو مرفوعا خبر مبتدأ محذوف أي هو الذى وعدته وأما 


ما وقع ي التنبيه وكثير من كتب الفقه المقام الحمود فليس بصحيح 2 الرواية وَإِنا أراد 


'' التحرير والتنوير 4١/١‏ 





ا 


النبي عق التأدب مع القرآن وحكاية لفظه في قول الله كك ("عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنْكَ 


2 


مَقَامًا تَحمُودًا (9/) " الإسراء)'". 


2 


چە ب ية °| هو )أ كه رار 
۴ ومنه قوله تعالى(قل نی تقلب وَحْهِكَ يي السَمَاءِ الك قِبْلَهَ تَرَضَاهَا ) 'تَرْضَاهَا 


" أي تحبها وتميل إليها عبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير 
بناء على أن الكعبة أحدر بِيُوتٍ الله بأن يدل على التوحيد ولا كان الرضى مشعراً با محبة 
الناشئة عن تعقل اتير في هذا المقام دون بها أو تمواها أو نحوهما فإن مقام النبي كه 
يربو عن أن يتعلق ميله بما ليس بمصلحة راححة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية 


*- وهنا أدب ثان ننبه إليه حث إن الظاهر أنه غي لم يسأل ذلك من ربه بل كان 
ينتظر فقط إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره ففي ذلك دلالة على كمال أدبه ج4 . 
وكان الرسول# يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه» دون أن ينطق لسانه بشي 
تأدبا مع اللّهء وانتظارا لتوحيهه بما يرضاه...ولا يصرح بدعاء » تأدبا مع ربه 2 وتحرجا أن 
يقترح عليه شيئا » أو أن يقدم بين يديه شيئا... وقال قتادة والسدي وغيرهما : كان 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالمى أن يحوله إلى الكعبة 
لا مانع من دعائه عه وسؤاله التحويل لمصلحة ألهمها ومنفعة دينية فهمها ومن علم 


مرتبة الحبيب عد جميع ما يصدر منه في غاية الكمال مع مراعاة تماية الأدب 


'' صحيح البخاري )٠١١ /١(‏ رقم: 514 والمجموع للإمام النووي ١١۷/۳١‏ 
'' روح المعاني ٩/۲‏ التحرير والتنوير ۲۸/۲ 





بقى هل دعا غَيَه في هذه الحادثة صريحا أم لا؟ الظاهر الثاني بناءأ على ما صح عندنا 
من ظواهر الأخبار حيث لم يكن فيها سوى حب التحويل فقد أخرج البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن البراء هه قال : صلينا مع رسول الله ييه بعد قدومه المدينة ستة 

عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم علم الله تعالى هوى نبيه عليه الصلاة والسلام فنزلت ( 
قد نرى ) الآية وليس في الآية ما يدل صريحا على أحد الأمرين وأما الإشارة فقد تصلح 


لهذا وهذا كما لا يخفى”" 


تادب سيدنا إبراهيم ااا : - 


أما حليل الرحمن اليا فكان قدوة حسنة في الأدب والخلق الحسن انظر كيف تلطف 


عليه السلام واحتار ألطف العبارات في حديثه عن ربه ومولاه (الّذِي عَلَمَني فَهُوَ يَهْدِينٍ 


(۷۸) وَالَّذِي هو يُطْعِمْني وَيَسْقِينٍ (19) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ )۸٠(‏ ام 
يحيِينٍ )۸١(‏ وَالَّذِي أَطْمَْ أَنْ يَعْفِرَ لي حَطِيئت يَومَ الدّينِ (۸۲)) سورة الشعراء. فقد 

أسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله وَِقَ. وهذا حسن الأدب في العبارة ...فلا ينسب 
مرضه إلى ربه- وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمحرض ويصح- إنما يذكر ربه في مقام الإنعام 
والإفضال إذ يطعمه ويسقيه.. ويشفيه..ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه' ".فان 
قيل: إن إبراهيم اكا أضاف الإماتة إلى الله تعالى وهي أشد من المرض قلنا يمكن أن 
يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب:بأن الموت قد علم واشتهر أنه 


قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر» وحكم عام لا يخص» ولا كذلك 


*' روح المعاني ۸/۲ 
”” تفسير القشيري (۳/ 15) احرر الوجيز العزيز (4/ 800؟) 


Yo 





المرض. فكم من معاف منه قد بغته الموت» فالتأسى بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه 
بلاء فيسوغ في الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان ما بخص به بعض 
البشر دون بعضء كان بلاء محققا فاقتضى العلو في الأدب مع الله تعالى أن ينسبه 
الإنسان إلى نفسه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه» ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره 
مع امرض أخير عن وقوعه بتاً وجزماً؛ لأنه أمر لا بد منه. وأما المرض فلما كان قد يتفق 
وقد لاء أورده مقرونا بشرط إذاء فقال (وإذا مَرضث...) وكان ممكنا أن يقول: والذي 
بمرضنی فیشفینی كما قال في غيره'' 

وكذا في قوله تعالى" وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغفِرَ لي حَطِيمَتي يَوْمَ اين (۸۲)سورة الشعراء. 
تأدب عليه السلام في إظهار طمعه في المغفرة من غير جزم بها عَنْ قَنَا 

الله ما تَسْمَعُونَ ليس كما قَالَ آهل الْفِرَى وَالْكَذِبٍ فُلانٌ في التار وَفُلانٌ في الجن 
التسترى: أخرج كلامه على شروط الأدب بين الخوف والرحاء» ولم يحكم عليه 
سن 

وكذا نتعلم الأدب منه ااا كما في قوله'وَإِذْ د 

الو "البقرة: .۲٠ ٠‏ فهذا أدب ني الله له !د براهيم أثنى على ربه فقال رَبَّ " وقال كَيْفَ 
شخي الْمَوْنَى و إذا قارنا قوله بقول عزير " أَنّ يي هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتنا" البقرة: .٠٠۹‏ 
لرأينا يدل على فضل إبراهيم كلا ومن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال» 
ثم إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه لحسن أدبه في السؤال وأراه 


"' الانتصاف على الكشاف (۳/ 919) 


*' تفسير ابن أبي حاتم (۸/ ١٠7؟)تفسير‏ التستري (ص: )١١5‏ 





عزيرا بعد أن أماته مائة عام" ". كما أنه تعالى لم يسم عزيراً حين قال : " أو كَالذِى مر 


على قَزْيَةِ " ( البقرة : : ۹ ) وسمى هاهنا إبراهيم مع أن المقصود من ٠‏ الببحث في كلتا 
اة تي شيء واحد » وال ت أن عزيراً لم يحفظ الأدب» بل قال:" أؤ كَائَّذِى مر عَلَى 
هى" وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى على الله أولاً بقوله " رب " ثم دعا حيث قال 


f 
1 


' أرى " وأيضاً أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الإحياء والإماتة في الطيور » وعزيراً لما 


03 


لم يراع الأدب جعل الإحياء والإماتة في نفسه' 
*- أدب سيدنا موسى اكا 

ذكر الله في كتابه من قصص الأنبياء ما فيه العبرة والعظة والأسوة الحسنة لنا وها هو 
القرآن يحفل بأخبار سيدنا موسي حت قال بعضهم كاد القرآن أن يكون كله لموسى فقد 
قص الله علينا من أخباره الكثير والكثير منها بعض الآداب الحسان ليقتدي به ذوى 
الفضل والإحسان فإننا إذا اقتدينا به وبأدبه نكون من ذوي الأدب وحسن الخلق من 


ارق" 1 


ذلك تأدبه في قوله""قَالَ رَبٌ ار أ يك "الأعراف: ١٤١‏ ."قال رَبّ ار" أي 


ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا' * 


'' البيضاوي ٤/١‏ ٦ه‏ 
' أ مفاتيح الغيب 70/1" 
١‏ حاشيه الشهاب (4/ ۲٠۲)ءروح‏ المعاني 44/5 





#عبوق قرا "قال قش ركد أن تتللة عذوق NR "١‏ اد يقن EN‏ 
' عسى" دون الحم أدبا مَعَ الله تَعَانَى» وَإِقْضّاءً لِلاتَكَالٍ عَلَى أَعْمَائِِمْ لِيَرْدَادُوا منَ 

عر ا راف 1 - 7 ر رہ ٤٢‏ 

التفوى وَالتَعَرَضٍ إلى رضى الله تعالى وَنصره 


*- وف قوله تعالى (سَتَحِدَّنٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ صَابِر).حيث تأدب بتأذُب تعلق على 


أذ 


المشيغةء كما أمر الله نبيه محمدا فقال: (ولا تَمُولنَ لِشيءِ ن فاع َلك عدا إلا 


إِ 1 


72 ب 
30 
a‏ أنْ 6 


يفرط عَلَيْنَا أؤ أنْ يَطْغَىه 4)" طه. فقوله' 
يَطْغَى" أن يزداد طغيانا فيتخطى إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لحراءته وقساوته» وفي 
ابجيء به هكذا على الإطلاق وعلى سبيل الرمز: باب من حسن الأدب وتحاش عن 
التفؤه بالعظيمة” . 


رار 


وان 


*-وكذلك تأدب في قوله: "قال هُمْ أولاء عَلَى أَنْرِي وَعَجِلْتُ إلَيْكَ رب لِعَْضَّى )۸٤(‏ 
طه شار إليهم» وم ات ر (کاف) المخطاب تأدبا مع ا ومعى (أولاءٍ عَلَى أترِي) أنهم 


على مقربة مني.قال لأولاء) بدوك هاء التنبيه تأ تأدْباً مع ربه كيك ونلحظ انلق لأ اد 


2 


خطاباً من الكفار إلا باستخدام هؤلاء: "ربا هؤلاء أَضَلُوًا. .."الأعراف: ۳۸. "ربا 


التحرير والتنوير ۲/۹“ 
'* زهرة التفاسير ٤٥٦٠/۹‏ 
الكشاف /٣(‏ 55) البيضاوى؟ /7ه 





2 


هؤلاء شُرَكَآونا"النحل:86. أما المؤمن فلا يليق به أبداً أن يُنبّهِ الله تعالى» بل ولا تصدر 


من مؤمن لمؤمن لأنه دائماً منتبه ٠‏ 


أدب أيوب 2ن : 


وممن أثني الله عليهم في كتابه العزيز سيدنا أيوب الكل فقد أثني عليه مع الأنبياء وخصه 


وه 
ع 


بقوله " نَعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ ٤(‏ 4) ص. في مثل هذا المقام مقام البلاء والشدة يحافظ 


إ 
على الأدب والتلطف في إظهار ما يحس به من كرب وشدة مما يدل على أدبه مع ربه 
قال تعالى " وَأَيُوب إِذْ ادى رَبَّهُ أَنْ مَس اضر وأنت أَنْحَمْ البَاحِينَ ( ۸۳)" الأنبياء. 
قال أبوحيان وقد ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه با يوحب الرحمة وذكر ربه 
بغاية الرحمة وم يصرح بالمطلوب وم ي يعين الضر الذي مسه. وأيوب هنا في دعائه لا يزيد 
على وصف حاله : 0 
232000 ولا يقترح شيئا على ربه» تأدبا معه وتوقيرا. فهو 
نموذج للعبد الصابر لا يضيق صدره بالبلاء» ولا يتململ من الضر الذي تضرب به 
الأمثال في جميع الأعصار. بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فيدع الأمر 
كله اليه اانا إلى علمة بالخال وغناة عن السنؤال ”. 


اا » 


«أَنّ م تكن الصر» ..ووصف ربه بصفته:"وَأَنْتَ ف الرَاحِينَ م 


5 زهرة التفاسير (9/ 5755) تفسير الشعراوي (۱۸/ )١٠١9/85‏ 


أ البحر 39١/5‏ . 





*-وكذا يتلطف ولا ينطق إلا بالخير كما في قوله تحال واد ع3 ا ِد تَادّى ریه 
1 


ت ا رم" 1 ع م د > oll TT GIG‏ 
ل مسي الشيّطان بِنصّب وَعَذاب )٤١(‏ ص. حيث نسب ذَلِكَ إلى الشيّطان وَإن 


ل ال انا 
*ت أدب سيدنا عيسى الک : - 


وهذا رخ الله وكلمته سيدنا عيسى الك كين في ذلك الموقف العظيم يوم المول الأكبر يلتزم 
الأدب وتعظيم الله غل قال سبحانه (وَإِذْ قَالَ الله ا عِيسى ابْنَ مَْمَ أأَنْتَ قُلْت للنّاسِ 


ا ج لين من ون الله قال سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي ان أَقُولَ ما ليس لي ق إِنْ 
E‏ و فَمَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في َف ي ولا أَعْلَمْ مَا في تَفْسك إِنَّكَ أَنْتَ عَلام الْعْيُوبٍ 


ن 
ع 


e‏ به أن ن اعدو الله ري ورك وكذث عليه شَهِيدًا عا 


e‏ ر ا ر ر اك سئي 2 م ك 
رٌقِيب عَليْهِمْ وَأنت على کل شَئءٍ شهيد )۱١۷(‏ 


قر القع كع كرة نان الها ل ع هد 0 


الْكَامِل وقال " إن كُنث فقُلْتُهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ " فَلَمْ يَقْلْ بان ما قُلْتْ هدا الكل 


يجري جَرَى ذَعْوَى الطَهَارَة وَالتَرَامَق وَالْمَقَام مَقَامُ م اضوع وَالتَاضّعء و1 


ل قَوْضَ ذَلِكَ إل عله الْمُحِيط بالْكلة. 


o 


فَقَالَ : : إن كنت فاه ققد عَلِمْتَهُ وَهَذَا مُبَالَعَةٌ في الْأَدَبٍ وذ إِظَهَارٍ الا 


حَصْرَة ة الال وَنَفُويضٍ الأشور با که إل الْحَقٌّ وه اد ۸ 


فت 


تفسير الجلالين (ص: )٠٠۲‏ 





أدب ا مخضر 1ه : - 


أما الخضر الذي رحل إليه سيدنا موسى ليتلقى منه العلم اتلذي خصه الله به من لدنه 
سبحانه و صحبه مدة ورأى منه العجب العجاب واعترض عليه لما رأي ما يخالف 
الظاهر انظر كيف كان يجيب ويتلطف في كلامه حت إنك تنهل من بين كلامه فوائد 


ودررا تكون لنا زحرا في تعلم الأدب. 


ا 


ت 
عع 


اها" وقال" َأْرَدْنَا أن 


أن 


الستَفِيئَةٌ فَكَانَتْ SS‏ 


رور ره > ليه 0 ¢ رعو 5 ه426 5 2 71 _- 3 
خا نه رکا وأقيرت ا قال فار رك أن ا ادها و ا كربها 


من رَبك الكهف:۸۲-۷۹. فقد قال في الموقف الأول : " فأردت أن أعيبها " 
وقي الموقف الثاني : " فأردنا " وف الثالث " فأراد ربك "؛ لأن الأول إفساد في الظاهر 
فأسنده إلى نفسه » وق الثالث إنعام حض فأسنده إلى الله سبحانه » وقي الثاني إفساد 
من حيث القتل وإنعام من حيث التبديل فجمع بين الأمرين . وقال أبو حيان وقوله 
'فَأَرَذْتُ فيه إِسْتَادُ راد الْعيْبٍ إِليْه. وني قؤله: راد رَبك أن يبعا لِمَا في ذِكر الْعيْبِ ما 


فيه كَلَمْ ُيده إلى الله وَلِمَا في دَلِكَ مَن فَعَلَ احير أَسْتَدَهُ إلى الله تَعَالَ' . 


* تفسير ابن كثير (۳/ ۲۳۲۳) مفاتيح الغيب ١١7/١7‏ 
'. البحر المحيط في التفسير (۷/ ١١؟)‏ 





*- أدب إحواننا الجن :- 

تلطف إخواننا الجن في كلامهم وتأدبوا بالآداب الحسنة عند الحديث عن رب العالمين 
ففي قوله تعالى (وَأَنَا لا نَدْرِي أَسَدٌ أُريد يمن في الْأَرْضٍ أَمْ أَراد بم رهم َشَدَا )٠١(‏ 

ا لجن. جين ذَكرُوا الشّرّ 1 يُسْيِدُوهُ إِلَ الله تعَاللَ وَحِينَ ذَكرُوا الدشْدَ أَسْتَدُوهُ ليه تعَال. 
حيث بنوا للمفعول قولهم: " 1 " معلمين للأدب في أن الشر يتحاشى من إسناده إليه 
سبحانه حيث لا إشكال في معرفة أنه لا يكون شيء إلا به " من في الْأَرْضٍ " أي هذه 
الحراسة فينشأ عنها الغي " أَمْ راد ِم رَبْهُمْ " أي الحسن إليهم المدبر هم بنوه للفاعل 


في جانب الخير إعلاماً مع تعليم الأدب بأن رحمته سبقت غضبه» وإشارة إلى أنه قد 


يكون أراد بهذا المنع الخير '" 
*- فوائد منثورة في مقام تعظيم رب العالمين 


استدرك علماؤنا عبارات قالوا عنها الأولى تركها تعظيما لله العلى العظيم و تنزيها للملك 


'' البحر الحیط (۱۰/ ۲۹۸) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۰/ )٤۷۹‏ 


'” امجموع شرح المهذب (۲/ )١58‏ 





الله أَنْ تَذْكُرُوهُ عِنْدَ الْجِمَارٍ وَالْكَلْبٍء فَيَقُوا ا 


رو 
حدکم 


- عن مُطرّف» قال : " لا يفون احدگه: تي 


بلدا 


بأَحَدِء وَلَيَمْ: انعم الله بك عي 


ال ا 
يَعُولُ: ما ارا فلاا عَلَى الله فَقَالَ الْمَاسِمُ: اذ 


عَلَى الل وَلَكِنْ قن 5 قل مَعْرقتَه بالله 7 * 


#_ - ثيل عاك نن ي عَن البَْلٍ يَدْعُو يَقُولُ: يا سَيّدِي فَقَالَ: يجبي أذ 


ر 


'” حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ )۲١۹‏ الحاوي للفتاوي /١‏ ۲۳۱ 


'” حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ )٠٠۳‏ 
** المجالسة وجواهر العلم للدينوري رقم : 4809 
° حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ل PY‏ 
'” حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ )٠٠٠١‏ 





*- لا يقال (حكى الله)؛لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه تعالى مثل .وإن 
تساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار 


الحكّايّة: هى إيراد اللّفْظ على اسْتِيمَاء صورته الأو وقيل: الْإنْيّان يشل الشئ ى 
وحكايات الْقُْآن عن الْمَْر ما هُوَ مُعرب عن معانيهم وَلَيْسَ حَقِيقّة ألفاظهم » فلا يُمَال 
کلام الله محکي» ولا يقال عد حكى ال کد إِذْ لكلامه مثل وتساهل قوم ف 
إطلدق لفظ اليكاية بمغنى الإخبّار ". وإن وردت العبارة في كتب الإمام الشافعى فإن 


مدلوها بعد عصره دل على أمر غير ما كان يقصده الشافعي-وهذا ما قاله لي شيخنا 
الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد حفظه الله- أما من ذكره ممن هو متأخر عن الشافعي 
*- ذكر العلامة الزخشرى كلمة في تفسيره رأى العلامة بن المنير أتما لا تليق بكتاب 
الله اميد فتعقبه قائلا: قال محمود: «إن قلت قد ناقض هذا قوله: فأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون» قال أحمد: يجب أن لا يسلك هذا المسلك ف إيراد الأسئلة عن فوائد 
الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
وسؤال الأدب أن يقال: قصر فهمي عن الجمع بين هاتين الآيتين» فما وحهه؟ ولو سأل 
سائل عمر بن الخطاب ذه عن شيء من كتاب الله تعالى بمذه الصيغة لأوحع ظهره 


A « 
١ بالدرة.‎ 


'” الإتقان في علوم القرآن ۱۹۹/٤‏ الكليات (ص: 105) 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (7/ 507 





*- بعضهم يقول وصدق الله إذ يقول وهذا يوهم التوقيت بهذا القول فقط والأولى من 
ذلك وصدق الله القائل أو الذي قال 

*- كما أننا نحد من يفسر خطاب الله للنى کي يقول أي يا محمد ولو أننا فسرنا القرآن 
بالقرآن لقلنا أي يا أيها البي فالله جل في علاه لم يخاطب نبيه باسمه فلنفسر القرآن 
بالقرآن ولنكرم خير الأنام عند ذكر اسمه أو ذكر ضميرا راجعا إليه خ. 

ا ومن تلطلف الإمام الشافعي دكن قوله: (يكره أن يقال: «قال الرسول» » ولكن 
«قال رسول الله ##» تعظيما له) أي: لأن لفظ الرسول يشمل غير البي» فلا تعظيم 
قد رولا a‏ سال ؤي N‏ يغاط وما E‏ نات 
على أن فيه غاية التعظيم؛ إذ معناه: يا أيها الرسول عي بخلافه من غيره؛ فإنه ليس 


نصا في ذلك» وإن قال عقبه: ."° 


*- وقد استدرك الحافظ الذهبى عبارة موهمة الأولى التلطف عند الحديث عن أمر الله 


تعالى فقد روى عن عكرمة أنه قال: إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به.فهرع الذهبي 


“” الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام الحمود (ص: )٠١9‏ المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
المهيتمي » شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس (المتوق: 5 917ه)عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى 


عربش الناشر: دار المنهاج - جدة 


الطبعة: الأولى - ١575‏ ه 





إلى تنزيه الله للا فقال قلت: هذه عبارة رديئة» بل إنما أنزله الله تعالى ليهدي به 
المؤمنين» وما يضل به إلا الفاسقين» كما أخبرنا كك في سورة البقرة '. 

*- عَنٍ ابن وَهْبٍء قَالَ:اهْتَدَيْنَا في العم بأَبعةٍ: اتان رور وَاننَانِ بالمدينَق» عَمْرُو بن 
ا خارث وَاللَّيْثُْ بن سَعْدٍ صر وَمَالِكُ وَابْنُ الماحَشْوْنٍ بالمويتة» لول َولاء كنا ضَالَينَ. 
قال الخافظ الذهي:فلْث: بل لَولاً الله لاال اا لول أنت ما اده" 
*- الأدب أن لا يضرب كلمات القرآن مثلاً لواقعة دنيوية 

عن إبراهيم النحعى قال : كانوا يكرهون أن يتناولوا من القرآن عندما يعرض من 
أحاديث الدنيا قيل لهشيم نحو قوله : "حِفْتَ على قَدَرٍ يَا مُوسَى ")٤٠(‏ طه. قال : 
1۲ 

ليم 

*- ومن صور تعظيم شرع الله والتأدب مع كتاب الله وسنة رسوله تلطف الحافظ ابن 


حجر ق ف تعبيراته منها ما قاله في مبحث تعارض الدليلين المقبولين حيث قال: 


فصارَ ما ظاهرة التَعارْضٌ واقعاً على هذا الترتيب: 


-١‏ الجمع إن مك ؟ - فاعتبارٌ الاخ وا لمنسوخ. ا فالتزحیځ إن تَعَيّن. 


'' سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي: ٠٣/١‏ 
'' سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ )٠١١‏ 
'' الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي: ۲٠۱ /١‏ 





ع العمل بأحَد الحديثين؟. والتَّعبِدُ بالتوقف أولى من التّعبِير 
؛ لان فاء ترحيح أحيهما على الآخر إا هُو بالنسبة لِلمُعْتَر في الحالة 

الدّاهنة مع احتمالٍ 0 يَظْهر لغيره ما حَفی عليه. وال أعلُ '. 
*- وتلطف علماء اللغة في تعبيراتهم حيث يقولون : باب ما ل يُْسَمّ فاعله » أفضل من 
باب المبني للمجهولء وهذا من الأدب » عندما تُعرب فعلاً في القرآن الكريم لا سيما مما 
في فعل الله العلى الأعلى» مثل فلا يقال مبني للمجهول. بل يقال فعل لم يسم فاعله 
ويدل على المقصود بأدب وتوقير لاسم الله تعالى 
*- ومن ذلك مراعاة الأدب مع الله تعالى» كقوله في قولنا: دعوث الله: "منصوب على 
التعظيم'» بدلا من "مفعول به . 

- الف وَاللَّامُ في أَسمَاءِ الله تَعَالَ لِلْكمَالٍ قَالَ سِيبَوَيْهِ تَكُونُ لام التَعْرِيفٍ لِلْكُمَالٍ 
تَقُولٌ ريد التخل تُرِيدُ الكامل في الدُجُوليّة. وَكُذَلِكَ هى في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَ فَإِدَا قُلْت " 
الَْمَن " آي الْكَامِكَ في مَعْى التخْمة وَالْعَلِيمُ آي الْكَامِكْ في مَعْى الْعِلْم وكَذَلِكَ َيه 
لأنخاء قأيسث للشغوم ولا لهد ولكن لَْمَالٍ *' 
- وكذا لا يقال : عن حرف قي القرآن الكريم بأنه زائد كما نبه على ذلك أئمة 


التحقيق في التفسير فلا تقل زائد بل قل صلة ونحوها قال الشهاب الخنفاحي:صلة أي 


'' فقد قيل إن الدليلين إذا تعارضا تساقطا أي تساقط حكمهما وما قاله الحافظ يدل على توقيره لشرع الله تعالى 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي (ص: ۹۷) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ )17١‏ 


ٌ حاشية الحمل = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ ۲۹۰) 





زائدة للتأكيد» وهم يعبرون عن مثله بالصلة اذیا وهرباً من إطلاق الرائك علية لاه ليس 
زائدا مستغنى عنه بلا فائدة بلى لا بد فيه ما يحسنه في الجملة. وقال أيضا : قوله صلة 


4 


أي زائدة لأنّ الزائد يسمى صلة في القرآن تأدّباً لأنه صلة لتزيين اللفظ» وتقويته"' 


*- وقال الشهاب أيضا وهو على الجر من عطف التوهم لكنه إذا وقع في القرآن يسمى 
العطف على المعنى تأدبا ''. 

*-تعليم الآداب من صور تكريم الله لبني آدم : 

تعددت صور تمذيب القرآن للمؤمنين نأحذ منها بعضها تكون دليلا على غيرهاءو 
وذلكم رسول الله يو يريد أن نتميز بأدبنا وحلقنا وهدينا وسمتنا حتى نكون كالشامة بين 


الأمم يَقُولُ رَسُولَ الل « إِنَكُمْ قادو عَلّى إِحْوَاِكُمْ فَأَصْلِحُوا رحَالكُم أطخو 


7 


لِيَاسَكُمْ حَيٌ تَكُونُوا كَأَنَكُمْ سَامَةٌ ف الاس فَإِنَّ الله ل يحت الْمُحْشَ ولا النّمَحّشَ »قال 


- 


ابن حجر: هذا حديث حسن *". قال أَبُو العَاليّة :رَارَن عَبْدُ الكرم ابو أَمَيد وَعَلَيْه 


4 


اب صف فَقُلْتُ لَهُ: هَذًَا زئ التُهْبَانِء إن المسْلِمِيْنَ ذا تَرَاورُواء مَحَمَلوا. '' . 


1 حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي (4/ 585) (۸/ ۳٤‏ ) 
'' حاشيه الشهاب (۷/ ۳۸۱ ) 
“أ سنن أبي داود: 51/4 رقم:83 ١‏ 5 المعجم الكبير 44/5 للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني الناشر : 


مكتبة العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية » ١14٠.5‏ -- ۱۹۸۳ تحقيق : حمدي بن عبدابجيد السلفي 


355 


سير أعلام النبلاء ط الرسالة )۲١۳ /٤(‏ 





*- قال تعالى 'فَانْعَنُوا أَحَدَكُمْ يوَرقِكُمْ هاو إل اديت 30 
برق منه NE‏ وا أَحَدًا )١9(‏ الكهف 


*- ومن ذلك تحسين الأسماء واحتيار الأفضل منها وقد غير النبي أسماء كثير من 
لصحابة مما فيه نفرة أو غلظة وفغيرها بأسماء حسنة فمن ذلك 


4 


ن على التي e:‏ فَقَالَ: من 


١‏ نقم؟ قَالُوا ابن الربعة بن غيان» فَمَالَ: 


*-ومنهم من كَانَ اس غَافَاةَ فَسَتَاةُ 


9 اراي 
یا ليل بن تاش ب الليثيٌ 


' سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ )٤۷١‏ 


الا 


توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابحم وألقاتهم وكناهم : ٤٠۷/١‏ المؤلف / ابن ناصر الدين سمس الدين محمد بن 
عبد الله القيسي الدمشقي مؤمسة الرسالة - بيروت - ۹۹۳١م‏ الطبعة : الأولى 
'" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ ١؟)‏ 


7 


سير أعلام النبلاء ط الرسالة /1١‏ همل“ ١85‏ )استشهد عَاقِلٌ يَوْمَ در شَهيْدا وَهُوَ انا ع وَتَلدَيْينَ سد 





*- قال تعالى " يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا مووا راعِتا وَقُولُوا اْظَرًْا وَاسْمَعُوا وللْكَافِرينَ عَذَابٌ 
اليم" البقرة: 4 ١٠.فهذا‏ تأديب وتركية للمؤمنين يتلطفوا في التعبير ويتأدبوا في الحديث مع 
رسول الله وسوف نفرد مبحثا للحديث عن توقير رسول الله وأنه من الأوامر الإلهية 

*- ومن صور تعليم القرآن للأمة التلطف أن ما يفحش ذكره في السمع فيكنى عنه با 
لا ينبو عنه الطبع قال تَعَالَ : "ودا مروا باللغو مَوُوا كراماً" أي: كنوا عن لفظه ولم 
يوردوه على صيغته»ومنه قوله تعالى في جواب قوم هود: "إن تراك ي سَمَاهَة" "قال 4 
قم لَيْسَ بي سَفَاعَةٌ وَلَكِي رَسُولٌ مِنْ رَببّ الْعَالَمِنَ" فكنى عن تكذيبهم بأحسن. 
*-وقوله: (ِهُوَ آذئ» فَاعْمَُْو السا » (منٰ حَيْتُ 3 مرک الأ اتا بده الك که أن 
شِنْتُمْ) من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة. وهذه وأشباهها في كلام اللّه 


*-ومنه قوله: "وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنٌ سرا" فكنى عن الجماع بالسر 
ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع باللمس والملامسة والرفث والدخول والنكاح 
ونحوهن قال تَعَال : "فَالآنَ باش اا 


نحوه الإمام النووى: د في مِثْل هذا الْكتَايَةُ عن قبح | الْأَسْمَاءٍ وَاسْتِعْمَالٍ 


؛' تفسير الزخشري /١(‏ 55؟) 





الْمَجَازِ وَالْأَلمَاظٍ الي تُحَصّل الْمَرَضَ ولا كوي في صُوريًا ما شخي من التصْرِيح حَقِيفَة 


لَمْظِهِ ودا الْأَدَبِ جَاء لمان ا وال 


*- قَالَ تَعَالَ (واللاتی ياين الْمَاحِشَةَ من تُسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنٌ أَرْبعَةٌ شك 
فحش معناها زاد» وأطلق على الزيادة التي لا تسرء وأطلق على القبيح من الأفعال؛ لأنه 
انحراف عن الفطرة. وقد جاء في مفردات الراغب: " الحش والفحشاء والفاحشة ما 
عظم قبحه من الأفعال والأقوال "» وقَال تَعَالَ : راد الله لا ار ِالْمَحْشَاءٍ). (وَيَنْهَى 
عن الْمَحَْاءِ وَالْمُنگر وَلْبَغُى).(من يَأتِ مِنَكُنّ بِمَاحِسَةٍ مبَيّّة» (إنَّ الِين يبُونَ أن 
' 


تأت > / 
ل د : 
2 


0 


تَشِيعَ الْمَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُو)» رما حَيّم رَيّ الْمََاحجِشَ)) (إِلّا 


مبَيّّة)» كناية عن الزناء وكذلك قوله تعالى: (وَاللّاق يأتِينَ اا من 
تُسَائِكُمْ). فالفاحشة هنا هي الزناء والله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه المعاني التي لا 
تألفها النفس الكريمة بعبارات تسترهاء فتكون الكناية بدل التصريح» وذلك من تأديب 
الله لنا في التعبير' '. 

*- قال عا (وَإِذْ قَالَ مُوسى فتاه لا أبرع حف أَبلعَ بحْمَعَ الْبَخْرَيْنٍ أؤ مضي حُمبًا 
(0) الفتي في كلام العرب الشاب ولا كان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا قيل للخادم 
فتى على جهة حسن الأدب وندبت الشريعة إلى ذلك في قول الني 6# لا يقل أحدكم 


عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاي فهذا ندب إلى التواضع والفتى في الآية هو الخادم"" 


شرح النووي على مسلم (۱/ ۲۳۷) 
'' زهرة التفاسير المؤلف: محمد أبو زهرة ٠١١۹/۳‏ دار النشر: دار الفكر العربي 


'" الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز - دار الكتب العلمية (۳/ هه) 


وه 





_- وقولّه: | کعصف مأكول) [الفيل: ه 
هو ورق الزرع كالتبنٍ ونحوو» فشبّههم به بعد أن أكل. 7 أن يُشْبّههم بالرُبل» فنرّه 
اللفظ عن ذكره كعادة آداب القرآن. ومثله في المعنى: [ كانا يأكلانٍ الطعام) [المائدة: 


]أي يتخليان» ومن كان كذلكٌ فلا يصلحٌ أن عبد من دول الله ^" 


الأدب مع رسول الله عي 

لسيدنا رسول الله عق المقام ا محمود عند ربه حل جلاله وأمرنا الله تعالى بتوقيره وحسن 
الأدب معه قَالَ تَعَالَ ( يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا ا تُمَدّمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ ونوا الله 
ِنَّ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ ) وقال سبحانه ( يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا E‏ 
لبي ولا تخهزوا ل بلقل گجهر بَمْضِكم إبغض أن تبط اعمال E‏ 
إن الدوق يفدلون امتؤاتقة عنة ركول اللو E RT‏ فلريق اللو 3 
مَغْفَِةٌ وَأَجْرٌ عَظية ال ع ع ا * وَلَوْ 
0 - وا حَقٌّ رج لهم کان حيرا م واللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )الحجرات: 5-17 . 

ويب 07000 بالنّين 8 لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُوجب لِلْكْمَارَة 
E‏ ر إل الكْفْر لِعَدَم تَعْظِيمهِ لِرَسُولٍ 


ت َل" AEE a‏ ۷۹ 
الله 86 وَالِاسْتِحْمَافِ به 


Y۸ 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ )٠٠٠١ 299/1١(‏ 
'' حاشية احمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (9/ ۲۸۸) 





*- اذاي من بیت العوة 


قال تعالى ریا ایا الَِّينَ آَمَُوا لا تذځلوا بيو 0 
نَاظِرِينَإِنَاهُوَلَكِنْ إا دُعِيثُمْ فَادْخْلُوا قدا طَعِمْتُم فَانْتَشِرُوا ولا مهتا . 
دَلكُمْ گان يُؤْذِي التي فيَسْتَخبِي مِنْكُمْ وَاللُّ لا يَسْتَحيي e‏ 000 
َاسْأَُومُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججَاب لِك أَطْهَرْ لِقُلْوِكُمْ وَقُلُوِنَ وما گان لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ 
لله ولا اَن تنكحُوا أَرْوَاحَهُ من بَعْدِه أَبَدَا إِنَّ دَلكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا (58) سورة 


سبب نزول الآية عَنْ تس بْن مَالِكِ د ضيه قَالَ لما روح رَسُولُ الله 8# رَيْنَب بت 
خش دعا الْقَومَ مَطَعِمُوا ثح حَلَسُوا يتَحَدَّنُونَ ودا هو كانه يهي ليام َل يَقُومُوا فما 
ری ذَلِكَ قَامَ فَلَمَا قَامَ قَامَ مَْ اللا ء ال يي يذل فَِذَا الْمَومْ 
جُلُونْ نم إِنّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَفْتُ فَجِفْتُ ف خبَزث النّيَ 4 أَنّهُمْ قَدْ انْطَلقُوا فَجَاءَ حَقٌ 
لو ب ل O‏ 
تَدْخُلُوا ببُوتَ الى "الآية '“. قال الزحاج : (ولا مُسْتَأَنِسِينَ لَدِيثٍ إِنَّ يكم گان 
بوذي التي قم فى يكم وكان النبي #٤‏ يحتمل إِطَالَتّهُمْ كرماً منه فيصبر على الأذّى 


في ذلك» فعلم الله من يحضره الأدّب فصار أدَباً هم ومن بعدهم. ^ 


'* صحيح البخاري) رقم ٤٤۱۹ » 4418 ٤٤۱۷‏ مسلم باب رواج رَيْنَب بِنْتِ خش وَثُرُولٍ اليجاب وَإِنْبَاتِ وَلِيمَةٍ 


'* معان القرآن ۲۳٠/٤‏ 





التلطف مع رسول الله :- 
*-منه قله تَعَالَ مُحَاطًِا لته اقلت ( وَمَا کشت انب ارو 
وَمَا كنت من الشَّاهِدِينَ ٤(‏ 4) سورة القصص. وَقَالَ و 
الطور اأ ووالمكان افشاك لتو ولعت لكن لكا ي ا ع يطول أن يكون 
بِالْمَكَانٍ الَّذِي قَضَى لِمُوسَى فيه الْأَمرَ عرف الْمَكَانَ بعري و يَقّنْ في هذا ا لدوب 
لَ: "وَتَاديْنَاهُ من جاب الطور لمن" تكرها للنّيَ 8 أنْ يُنَْى عَنْهُ كله 
مِنَ الْيْمْنٍ وَهُوَ الْمَكَةُ 3 مُشَارِكَ لَه في الْمَادَة كو 
انيل دَكْرَ الخحانب الْأَمَنَ تَشْرِيقًا لِمُوسَى فَرَاعَى في المَمَامَيْن خسن 
الْأَدَبٍ مَعَهُمَا رقا يم في الطاب وَإِكْرَامًا هما و تَعْلِيمًا ئة وَهُوَ صل عَظِيمٌ في 
لادب ي الطاب" 


- ومن تلك اللطائف الرقيقة التي نتعلمها من القرآن الكريم في توقير الرسول الكرم 
عند مخاطبته وندائه يناديه ب (أَيّهَا الل أو أَيُّهَا الرَسُولُ) فنقول إذا أردنا أن نبين ضميرا 


له قال الله أَيُّهَا الرَسُولُ أو أَيّهَا النّعُ لا كما يستسهل بعضهم فيقول يقول الله يا حمد؛ 
لأن الله ناده هكذا ولم يقل له يا محمد.تعظيم الله نبيه يعلمنا وحوب توقيره عك. 


تعليم الله لعباده كيف يكلمون الت عي : 


قال تَعالَ " يا يها الَذِينَ منوا لا ولوا راتا وَقُوُوا نظا واشمغوا وللگافرينَ عَذَابٌ 
TS‏ سايق ITER‏ فى ترقبي لعن فهذا تأدييه و كه 
للمؤمنين يتلطفوا في التعبير ويتأدبوا في الحديث مع رسول الله لا تقولوا للبي 6 " 
اعا" وإن كنتم تقصدون با الرعاية والمراقبة » فقد اغتنمها اليهود لموافقة كلمة سيئة 


٦۲/٤ و‎ ٦٦/۳ البرهان‎ *' 





عندهم فصاروا يلوون با ألسنتهم با کک وهي 0 الجهالة أو لان 
مَعْنَاهَا ارْعَنَا نرعك فقَنهُوا عَنْ قَوَْا إِذْ 

أن يُرِعَى عَلَى كل حالءوَقٍ الْمُْحَاطْبَةِ هذا جَمَاك َم e‏ أن يخي 

لْأَلَْاظ أَحْسَتهًا وَمنّ الْمَعَانٍ أَرَقَّهًا. وَقِيلَ كانت اليَهُودُ تُعَرْضُ بها 07 8 ع 
بال عُونَةِ قَنْهِي المسْلِمُونَ اا اس ره 
فقال : " وقولوا انظرنا " فأبقى المعنى وصرف اللفظ”” ..(واسمعوا » أي: وأحسنوا ماع 
ما يكلمكم س ي و يلقي إليكم من المسائل بآذان واعية وأذهانٍ حاضرة حتى 
لا تحتاجوا إلى الاستعادة وطلب المراعاة » أو واسمعوا ما كلفتموه من النهي والأمر بحدَ 
واعتناء حتى لا ترجعوا إلى ما نيتم عنه» أو واسمعوا ماع طاعة وقبول ولا يكن سماغكم 
مثل “ماع اليهود حيث قالوا : “معنا وعصينا أ“ 

- أما قوله تعالى لاَق مِنْ رَبك فلا تَكونَنٌّ من الْمُمْرينَ )١ ٤١(‏ البقرة. أي الشاكين 
في كتمانم الحق عالمين به وقيل في الشاكين أنه من ربك وليس المراد به تمى الرسول عن 
الشك فيه ؛ لأنه غير متوقع منه عليه السلام وليس بقصد واحتيار- أي أن الشك لا 
يحصل بالقصد والاختيار- بل إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظرءفالنهى يدل 
على أنه قد بلغ في الوضوح مبلغاً بحيث لا ينبغي أن يشك فيه عاقل أصلاً وناظر قطعاً 
وهذا اللازم هو المراد من النهى ففي النظم كناية أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة 
للشك على الوحه الأبلغ» والمقصود التعريض بغيره » والمعرّض بم هنا هم النصارى 


الممترُون الذين امتروا في الإلمية بسبب تحقق أن لآ أب لعيسى و قال أبو حيان : والنهي 


* تفسير القرطبي (۲/ ۷٥)نظم‏ الدرر ۸٦/۲‏ . 


'* إرشاد العقل السليم ١51/١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ 10*) 





عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل . فقولك : لا تكن ظالماًء أبلغ من 
قولك: لا تظلم » لأن لا تظلم تمي عن الالتباس بالظلم. وقولك: لا تكن ظالاً نمي عن 
الكون بمذه الصفة. والنهي عن الكون على صفةء أبلغ من النهي عن تلك الصفةء إذ 
النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الأكوان المستقبلة على تلك الصفة 
> ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم تلك 
الصفة . وفرق بين ما يدل على عموم » ويستلزم عموماً » وبين ما يدل على عموم فقط 
» فلذلك كان أبلغ » ولذلك كثر النهي عن الكون . قال تَعَالَ "قلا تكو من 
ْجَاهِلِينَ " وقال "ولا تَكُوئَنَ من الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ الله" وقال " فل کن فى مزية 
مِنه". والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي . والمعنى : لا تظلم في كل أكوانك » أي 
في كل فرد من أكوانك » فلا عر بك وقت يوحد فيه منك ظلم » فتصير کان فيه نصاً 
على سائر الأكوان » بخلاف لا تظلم » فإنه يستلزم الأكوان . وأكد النهي بنون التوكيد 
مبالغة في النهي » وكانت المشدّدة لأتما أبلغ في التأكيد من المخففة . والمعنى : فلا 
تكونن من الذين يشكون في الحق. ثم إنه 8 إذا مع مثل هذا الخطاب تحرك نشاطه و 
ألهبت مشاعره فيزداد في الثبات على اليقين كما أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر 
عظيم فينزحر عما يورث الامتراء ؛ لأنه 5 مع جلالة قدره وعلو منزلته وقربه من ربه» 
إذا خوطب بمثل هذا الخطاب» فما يظن بغيره ففي ذلك زيادة ثبات له صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ . وني النبي عليه السلام في عبارة اقتضت ذم الممترين وهذا يدل على أن المراد 
غيره صَلَى الله علَيْهِ وَسَلّمّ . ولو قيل فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلالة أقل ولو قبل 
فلا تمتر لكانت أقل”” . 


'* مستفاد من المحرر الوحيز /١‏ 5447 وحاشيتي ابن التمجيد و القونوى ٠٠٠١ ٠٤٤/٤‏ التحرير والتنوير ۲٠٤/۳‏ و البحر 


كه 





*- ومن صور الأدب مع رسول الله صَلَى الله عليه وسا 
والنفوس. 
قال تعالى " إا رساك شهدا وَمبَشَراً وتذِيراً () لتوا باللّه وَرَسُولِهِ تعزوو 
سوه بره وأصيلاً ()" الفتح. 
وقَالَ سبحانه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَرفعُوا أَصْوَائَكُمْ مَوْقَ صَوْتِ البي) وَقَالَ تَعَالَ رلا 
علُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَئنَكُمْ كدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بعضا) فأوحب تعالى تعذيره وَتَوْقِرُ 0 
گرام وتعظيمه» قال ابن عباس تُعَرْروه يله وقَالَ ليرد ُعرُوهُ الوا في 
الأخفش تنصزوتة وقَالَ لري عِنُونَةُ وق تعززوه بزاءين من الع وى عَنِ ب 
بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره... فالواحب 


علينا الأدب مع رسول الله و توقيره . 


*- قِبل لباس بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ ذد: أا كبر أَنْت أم ال ؟ ففال: «هو أ كبر 


E 


و 


لي 


مير الْمُؤْمنِينَ لا توفع صو ا لوح له ت قَوْما فَمَا قال (لا تَرْفَعُوا 


o 3% 


صُوَائَكُمْ مَؤْقَ صَوْتٍ النبي) الآية» وَمَدَحَ ما فَمَالَ (إنَّ الَذِينَ يَعْضُونَ أصوَاتَهُم عِنْدَ 


أ 


1/۱ 
أ مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 8١)»المستدرك‏ على الصحيحين للحاكم »)۳٠۲ /٣(‏ المجالسة وجواهر العلم (۸/ ١۷)»سير‏ 
أعلام النبلاء ط الرسالة (۲/ ١٠8)قال‏ الهيثمى: رَوَاهُ الطَبرايك» وَرِجَالَهُ جال الصّجيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ )۲۷١‏ 





مو ع 


ص ؟ فَمَالَ و تَصْرفٌ وَجْهَكٌ عنۀ وَهُوَ ساك وَوَسِيلة ايك آدَمَ عيه الستَلامُ 
الل تقال ل وَاسْتَسْفِغ به فَيُشَفَعهُ تتشتعة الله كال الله سال ولق أن 


*- قال کا بن ربد يَقْولُ في قَوْلِهِ: [لا رفوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ال 
[المجراث: ؟|قَالَ: أَرَى رَفْعَ الصّوْتٍ عليه بَعْدَ مؤت گرفع الصّوْتٍ عَلَيْهِ في حَيَّاتهء ذا 
رئ حَدِيْتُةُ وب عَلَيْكَ أن تنصت لَه كُمَا تنصت لمران ' 
ولا كَثْرَ عَلَى مَالِكِ النّاس قِيل لَهُ لو جَعَلْتَ مُسْتَملًِا يُسْمِعُهُمْ فَقَالَ قَالَ الله تعالى ريا 
أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا رفوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ البي) وَحْرْمَتُةُ حيًا وميا سَوَاء 

وَكَانَ مالك ادا ذکر الى 46 يه يتَعيّرُ لَوْنْهُ وَيَنْحَبي حى يَصْعْب ذَلِكَ عَلَى جُلْسَائِه 
فقيل لَه يَوْمّا في ذَلِكَ فَقَالَ لَؤْ رأ 4ن قاراتت لما اكد عار م مَا تَرَؤْنَ وَلْقَدُْ کنث أرَى 


ا ي مسال 


اللا ي ڪٿ رمه 
وقد گنت أرى جَعْفَّر بن محمد وَكَانَ كثِيرَ الذعَابة وف دا کر عِنْدَهُ الى 26 


اصْمَمٌ وَمَا رأيته يُحدَّتُْ عَنْ رَسُول الله # إلا عَلَى طَهَارَة ومد اخْتَلَفْتُ إِليْهِ رَمَانَا قَمَا 


محمد بن الْمُنْكدِرِ وَكَانَ سَيّدَ الْمُراهِ لا نكاد سأله عَنْ حَدٍ 


e‏ 0 رَه إلا على ثلاث 2 ال إِمّا ےا ع يا وإما صامتا وَإِمَا ب برا مرآ ولا ككل فيمًا 


A‏ شون الله ك ولقد کان عَبْد الرّهمن بن 


الْقَاسِم يَذَكُرْ الب يك َيْنْظَرْ إلى لَوْنِهِ كانه ترف من الدَّمُ وَقَدْ حف لِسَانَهُ يي فمه هَيبة 


١ 


“ سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۷/ 5٠0‏ 4) 





من ِرَسُولٍ الله ييه وَلَمَد كُنْتُْ آټ عَامِرَ بن عَبْد الله بن ازير قدا در عِنْدَهُ النّنَ صَلَى 
الله عليه 37 بکی حَقٌّ لا يَبَْى في عَيْتَيّه ذُمُوعٌ» وَلْقَدْ رايت الزُمْرِيّ وَكَانَ من أهتأ 
الاس وَأْفْرَيحِمْ قدا ذْكِرَ عِنْدَهُ الى َيه فَكَأْنهُ ما عَرَقَكَ ت ولا عرفته» لقد كنت آني صَفْوَانَ 
مدي كدي اسه يرال يَنكِي حي يَقُوم 
الاس عَنْهُ وَيَترَكُوُ... وَكَانَ ابن سِيرِين رمَا يَضْحَكُ قدا ذَكِرَ عِنْدَهُ حديث التي خي 


شع وان عبد بن مهدي ذا قرا حَدِيث الى 4# ميقم بالسْكُوتٍ وَقَالَ رلا 


تَرْفَعُوا لوي قَوْقَ صوت النبي) ويتأول أنه يجب لَهُ مِنَ الإنْصّاتِ عِنْدَ قِرَاءةٍ حَدِيثِهِ مَا 


له. سيل مالك عَنْ أيُوب السَحْتيّان فمّال - ما دنشک عَنْ اح 


حل 


عت 70 


e 1]‏ قال وَحَجَّ حَجَتَيْن فَكُنْتْ ممه ممه ولا اسمعٌ مِنْهُ غيرا أنه كَانَ إِذَا 
كر e‏ بٿ وَإِجْلَالة لئ كَتَنْثُ عن“ . 


عَنْ على ؛ ن أبي طَالِبٍ 5 02 لاسا رس 
به الَّذِي هُوَ ج فاه وَأَهْدَاة وَأَنْهَاةُ »** . قال السندي رحه الله :قَولّه: الذي e‏ 


ِي هو اوق به من عير وأَهْدَى وَآلْيَقْ بَكَمَالٍ هُدَاُ وما أي وَأَنْسَبْ بِكْمَالٍ تَقْوَاه 
وهو أن قَوْلَهُ صَوَابٌ وَنْضْحٌ وَاحِبُ و ڪاءَ به مِنْ عند الله تَعَاللَ 0 
الاس بلا زيَادةٍ وَنقْصَانٍ'* *- حَدَّتَ ابن عْيَيئة- وَالشَافِعِينُ حَاضِرٌ- أن اللي 8 مر 


*” الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ ٤١-٣١‏ ) 
١‏ سنن ابن ماجه /1١‏ ۰ مسند أحمد ط الرسالة 43 ه ١‏ 3)إسناده صحيح على صرط الشيخين » وقال البوصيري : "هذا 


إسناد صحيح » ورجاله حتج بهم في الصحيحين" "مصباح الزحاجة" )417/١(‏ .وروي ذلك . أيضا . عن عبد الله بن مسعود 
» رضي الله عنه . 
' حاشية السندي كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه )١5 /١(‏ أبو الحسن» نور الدين محمد بن عبد الحادي السندي 


(المتوق: ١۱۳۸‏ ه)الناشر: دار الجيل - بيروت» 





ل لشن هم 


به رل في بَعْضٍ اللَيلء وهو مع مره صَفِيّ فَقَالَ: تَعَالَ هَذِه اهران صفِيّةُ فَقَالَ: 
سُبْحَانَ الله يَا ر شيل انلها قَالَ: «إِنّ الشَيْطَانَ يري مِنَ الإِنْسَانٍ ُرَى الدّم» » فَقَالَ 
ابن غْيَيْئَةَ لِلشَافِعِئٌ: مَا فِقْهُ هذا الحَدِيثِ يا أَبَا عَبْدٍ اللّم قَالَّ: إِنْ كان الْقَومْ نَهَمُوا اللي 
يه گائوا همتهم باه كارا لكِنّ النّىَ 8 أدب مَنْ بَعْدَه إا نشم کد 
َافعَلوا هگا حدّ ys‏ نهم وَهُوَ أَمِينْ الله عر 


وَحَكَ في U E TI E REE‏ مَا ييا مِنْكَ إلا که 


851١١ ثرو‎ 


1 


*- قال الشافعي ذه في بعض نصوصه : وقطع رسول الله امرأة لحا شرف فكلم 
فيها فقال : ( لو سرقت فلانة : لامرأة شريفة لقطعت يدها ) قال ابن السبكي : فانظر 
إلى قوله فلانة ولم يبح باسم فاطمة تأدباً معها رضي الله عنها أن يذكرها في هذا المعرض 
وإن كان أبوها 8 قد ذكرها لأن ذلك منه وه حسن دال على أن الخلق عنده في 
الشرع سواء' ” 


فائده: مقام اناه أجل من . أن يضرب مغلا لآحاد الناس: 


قد يذكر أحدهم بَعْض أؤصافه أو يَسْتَشْهد بِبَعْض أَحْوَالِه *# الحائزة عليه في الدَّنيا 
على طريق ضَدْب الفل والححة لنفسه أو لخيره أو على التشبة به أو عند عضيمة- 


نقيصة- نالته أو غضاضة لحقته لَيّس عَلَى طريق التأسي وطريق التحقيق بل عَلَى مَقْصِد 


'* آداب الشافعى ومناقبه (ص: ١ه, .)٥۲‏ 


'* الحاوي للفتاوي ۲۲۸/۱ ۲۲۹۰ 





التزفيع لِنَفْسِه أو لِعَيْرِهِ أو عَلَى سَبيل التَمْثِيل وعدم التؤقير سيه عي أو قَصْد المَزل 

والتنذٍير بِقَْلِِ كقول القائل إن قيل في السُوء فَمَد قيل في الس أو إن كُذّبْت ققد كدب 
ناء أو إن أَذْتَبْت ققد أَذْنَبُوا أو أَنَا أُسْلّم من ألْسِئّة الئاس وَل يَسْلّم مِنْهُم أنبيّاء الله 
ورسله أو قد صبرت گما صَبر اوو العزم أو كُصَبر أَيُوبٍ أو قد صَبّر َي الله على عِدَاء 


وَحَلّم عَلَى ئر ينا صبرت . 


ا 


سكل مالك عن رل عير رخا بالْمَفْر قائلا:تعيرني بالْمَفْر وقد رَعَى الى 2 العم فَقَال 
مالك قد عرض بكر النَِىَ 4# في غَبْر مَؤْضِعه أرى أَنّ يُوَدَب قال: ولا ينغي لأهل 
الذَيُوب إِذّا عُوتيُوا أن يووا قد أخطأت الْأَنْيَاء قبْلناء وَقَال عُمَر بن عَبْد الْعَزيز إرحل: 
(أنْظر لتا كَاتيَا یون أبُوه عَرَيا) فَمَال كاتِب لَه: قد كان ابو انی كَافِرًا.فَقَال: جعت 
هذا مغلا فعرّله وَكَال: لا تحب لي أبدًا وقد گره سُحُْون أن يصلى على النبي صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ عِنْد النَعَجُب إلا عَلَى طريق لواب وَالاحْتِسَاب تَؤْقِيرا له وَتَعْظِيمًا كُمَا 


ا 


قال أَبُو اسن القابسى في شاب معروف باليّر قال لرل شَيْكًا فَقَال له الرحل 
اسْكت فإنك ام فَقَال الشاب أليس گان الى 4# اميا إنه مُخْطِى في اسْتِشْهَادِهِ بصفة 


و 
ع 


7 58 5 5 ع ت ل د 5 - 
التي عه َون المي ميا آيَةٌ لَه وَكَوْنُ هَذَا أَمّنًا نَقِيصَةٌ فيه وَجَهَالَة وَمِنْ جَهَالَته 


2 5 7 07 ٣ص‏ ت - 9 2-0 ان و 4 3 2 و 
احْتِجَاجْهُ بصفة النئ 8# لكنة إِذَا اسْتَعْمَرَ وَتَاب وَاغْتَرَفَ وَلََأْ إلى الله فيترك.. 





1 


و أفتق الْقَاضِي أبو مُحَمَّدٍ بْن مَنْصُورٍ رَحمَهُ اللّهُ في رل تنقصّة 
ريد نَقْصِي بِقَوْلِكَ وأا بَسَرٌ وَجمِيعٌ البَسَرٍ يَلحَمَهُم النَقْصُ حي o‏ 
كَت. وَكَانَ بَعْضٌ فُقَهَاءٍ الأندلس أفق 05 


*-قال ابن حجر : ينبغي لمن يكون فطناً أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر عنه 
ا 
*-قال السهيلى في الروض الأنف بعد أن أورد حديث إن أبى وأباك في النار ما نصه : 


وليس لنا أن نقول نحن هذا في أبويه عي لقوله فَيَّة: ( لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات) 


والله تعالى يقول:" إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولّهُ... " الآية الأحزاب:1ه. 


تتمة: رعي الغنم لم يكن صفة نقص في الزمن الأول لكن حدث العرف بخلافه ولا 
يستنكر ذلك فرب حرفة هي نقص في زمان دون زمان وفي بلد دون بلد » ويشهد 
لذلك كلام الفقهاء في الكفاءة في النكاح وف المروءة في الشهادات » والمسألة مسطورة 
حتى في المنهاج ثم إن الخصم لم يخرج هذه الكلمة إلا خرج الشتم والتنقيص حيث قال : 


وأنت يا راعي المعزى صار لك كلام » ومثل هذا الموطن لا يحتج فيه بأحوال الأنبياء أبدا 


خصوصاً بين العوام » هذا لا يقوله من يعلم أنه يلقي الله تعال”" 


5 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۳۸) وأثر عمر بن عبدالعزيز بحلية الأولياء (5/ ۲۸۳) 


الحاوي للفتاوي /١‏ 51 


۲٠٠ /١ الحاوي للفتاوي‎ “ 





*-_الأدب مع العلماء 


في قصة سيدنا موسى اظ مع الخضر الكثير من الآداب الرفيعة التى قصها علينا القرآن 
لنتعلمها ونتبعهاءقال الرازى ما ملخصه : اعلم أن هذه الآيات تدل على أن موسى 

لكا راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر . فأحدها : 
أنه سما نفس نيعا له لأنه قال + "هله بعك "و انها أن امعاذن ن إثباك هذا 
التبعية فإنه قال هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة في التواضع . 
وثالثها : أنه قال على أن : " تعلمنى " وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه 

بالعلم . ورابعها : أنه قال : " تُعَلَّمَن يما عُلَمْتَ " وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله » وهذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجحعلني 


مساوياً في العلم لك » بل أطلب منك أن تعطيني جزاً من أجزاء علمك » كما يطلب 


الفقير من الغنى أن يدقع إليه جزاً من أجزاء ماله . وخخامسها : أن قوله : " ما عُلَمْتَ " 
اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم . وسادسها : أن قوله : " رَشَدَا " طلب منه للإرشاد 
والهداية والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال . وسابعها : أن 
قوله : " تُعَلَّمَنِ ا عُلَمْتَ " معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به وفيه 

إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيهاً بإنعام الله تعالى عليك في هذا 

التعليم ولمذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفاً . هو موسى صاحب التوراة وهو 
الرحل الذي كلمه الله عز وجل من غير واسطة وحصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه 


عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدرحات العالية الشريفة أتى بمذه الأنواع الكثيرة 





من التواضع وذلك يدل على كونه عليه السلام آتياً في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة 
وهذا هو اللائق به لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما فيها من 
البهجة والسعادة أكثر فكان طلبه لما أشد وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل وأشد . 


ع 


والحادي عشر : أنه قال : " هَل أَتَبِعْكَ عَلَى أن " فأثبت كونه تبعاً له أولاً ثم طلب ثانياً 


أن يعلمه وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. 


والثاني عشر :أنه قال : " هَل أَتِعُكَ عَلَى أن " فلم يطلب على تلك المتابعة على 
التعليم شيئاً كان قال لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه ولا غرض لي إلا 
طلب العلم '. 


*- التلطف مع الأضياف:- 


وف قصة سيدنا إبراهيم ما فيه الكفاية لمن أراد أن يتعلم كيف يعامل ضيوفه ويكرمهم 
قال تعالى "هَل اتاك حَدِيتُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ الذاريات (4 7 -10؟). 


قد تضمنت من الثناء على إبراهيم وتلطفه مع ضيوفه فقوله ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكُرَمِينَ 
متضمن لثنائه على خليله إبراهيم فإن في المكرمين قولين : أحدها : إكرام إبراهيم هم 
ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف والثاني : أنحم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد 


مكرمون وهو متضمن أيضاً لتعظيم خليله ومدحه إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافاً له 


فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم.وقوله" فَقَانُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ " متضمن بمدح 


آخر لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن نما حيوه به فإن تحيتهم باسم منصوب 


مفاتيح الغيب ٠٠۹۰۱۲۸/۲۱‏ 





متضمن لحملة فعلية تقديره : سلمنا عليك سلاما وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن 
لجملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم ولا ريب أن الجملة الاسمية 
تقتضي الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوث فكانت تحية إبراهيم أكمل 
وأحسن» ثم قال " قَوْمٌ مُنْكُرُونَ " وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه 
وحهان في المدح . أحداها : أنه حذف المبتدأ والتقدير : أنتم قَوْمٌّ مُنْكْرُونَ فتذمم منهم 


الثاني قوله" قَوْمٌّ مُنْكَرُونَ" فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم كما قال في 
موضع أخحر" نكرهم"ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. 

وانظر أدب الضيافة وحقوقها التي سارع أدائها الكتثلا.فقوله " فرع إل أَهْلِه فَجَاءَ بعِجْلٍ 
مين قفرب 0 ال ألا تأكُلُونَ " متضمن وجوهاً من المدح وآداب الضيافة وإكرام 


: " فَجَاءَ بِعِجْلٍ سمينٍ 'يتضمن ثلاثة أنواع من المدح 
ل 
من أطيب لحمه ما شاءوا الثالث :أنه مين وقوله إليهم متضمن المدح وآدابا أخرى وهو 
إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه 
اكه " فيه مدح وآداب أخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله 


< : و : 1 1 ا 
' كُلونَ" وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف .وف ذلك كفاية لمن حفته العناية. 


'' زاد المهاحر إلى ربه ص/» 53 للإمام ابن قيم الحوزية مكتبة المدفي = جدة 





*- تلطف الدعاة مع قومهم:- 


للدعاة مكانتهم عند الناس وهم عند العامة نظرة خاصة لذا اهتم القرآن بذكر ما يليق 
بالدعاة من أفعال وأقوال فهم أهل أن يقتدي هم وذكر لنا سبحانه في كتابه الحيد 
مواق ليا الله ورسلة تكو أسوة لع ارد أن دی أو يكوث سنا 0 اهتدى. 

*- قد أَرْسَلْنَا نُوحًا إل قَوْمِهِ فَقَالَ يا قوم اعْبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ 
53 عَدَابَ يوم عَظیم )٥٩(‏ قال الْمََةُ مِنْ َر م 
يا قَوْم عع ي ضلالة وَلَكِيٌ 1 من رب ت الْعَالَمِينَ 0 لأعراف. وقوله تعالى ولل 
عاد ولعاض هُودًا قال يا ف قَوْم اعْبّدُوا اللَّهَ مَا 0 : عة آل 55 تقون )٠٥(‏ كال 
اذ الوك قزرا جرف قوق إِنّا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ وَإِنَا ا ANTES)‏ 
قوم ليس بي سَفَاهَةٌ وَلَكِيّ رَسُولُ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ (77)الأعراف.قال الزمخشرى: وف 
إحابة الأنبياء عليهم السلام- من نسبهم إلى الضلال والسفاهة» بما أحابوهم به من 
الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة» بما قالوا لهم مع علمهم بأنُّ خصومهم 
أضل الناس وأسفههم- أدب حسن وخلق عظيم» وحكاية الله كك ذلك تعليم لعباده 
كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم"" 
*-سيدنا محمد 5ة الرحمة المهداة كان شديد الحياء يعامل قومه بأفضل أسلوب وتلطف 


عَلَيِْكَ أَنْ أ 


ن أَسْلَمُوا قل لا منوا على شلام كم بل الله ين عَلَيْكُمْ 
صَادِقِينَ (۱۷)الحجرات .فقول " بَلٍ الله يم عَلَيكُمْ " يعني لا 


* تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ ١٠١١ ٠١١‏ 





منة لكم ومع ذلك لا تسلمون رأساً برأس بحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة» 
بل المنة عليكمء وقوله تعالى : " بل الله ين عَليكُمْ " حسن أدب حيث لم يقل لا تمنوا 
علي بل لي المنة عليكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم » ثم في مقابلة هذا الأدب قال 
لله تعالى : " ونك لَتَهْدِى إل صراط مُسْتَقِيم(07)" الشورى. 


*- قَالَ تَعَالَ " فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَه عَاقِيَةُ الدّارٍ" الأنعام ٠٠٠:‏ . أي فسوف 
تعرفون الذي تكون له عاقبة الدار وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب 
ونه على ولوق ادر باه حى ",ركذا قرول "اله د إل الله "ما ديا عن 
Dos‏ التعريضُ 
باحاحين فهم الذين أشركوا بالله و عبدوا المسيح. ففي هذا المقام الذي يود فيه المحاجحون 
أن يلتقطوا كلمة يذيعونما بين الناس وقي هذا المقام الذي وصلت فيه المحاحاة إلى الدعوة 
إلى المباهلة لم بحد لفظة تؤحذ على المسلمين إنما التعريض كم وبطريقتهم في التفكير. 
يحكى عن الشافعن 5ه أن رحلا واحهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت» لاحتجت 
إل ادنب 


9 - "قل لا اك اا حْرَمُنا ولا ا اك )١5١‏ فيه زِيَادَة إنصاف ِد 
فرض الْمُؤْمئُونَ الإحرام في جانب أَنْمْسِهمْ وَأَسْنَدُوا الْعَمَلَ عَلَى إِطْلَاقِه في حاب 
الْمُحَاطْبِينَ ان النَظَرَ وَالتَدَيُرَ ب ب بَعْكَ ذَلِكَ کف عن کنه كلا الْعَمَكَْنِ ' ' 


'“ البيضاوي ؟/ ٤٥٥‏ 
''' التحرير والتنوير (۲۲/ )١914‏ 





و 


يوا الاقّة ة فتنة اه ا َقِبْهُمْ واصطير 
(۲۷)القمر. " فَازْتَقِبْهُمْ " أي فارتقبهم بالعذاب» ولم يقل: فارتقب العذاب إشارة إلى 
حسن الأدب والاجتناب عن طلب الشرا''. 
*- تلطف سيدنا يُوسُّف الكليتلة: 

من للها بق تادر قتال ا 0 به E E‏ قال ازجع إل رَبك 
فشا ها قال اة اللاني َطَّعْنَ أَيْدٍ بَكْيْدِهِنٌ عَلِيمٌ (۰٥)یوسف.‏ من كرمه 
وحسن أدبه أنه لس سن لد 
واقتصر على ذكر المقطعات أيديهت''' 
*- ومن ذلك ما قصه علينا علا عندما تذكر نعم الله عليه أمام إخوته قال تعالى (وَقَالَ 
يا ت هذا اويل رُؤياي من قبل قَدْ جَعَلَهَا ري حًا وَقَد أ أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَحَنِي مِنَ 
السّجْن وَڪاءَ بكم من ادو مِنْ بَعْدِ أَنْ َرَعَ الشَيَطًان بي وَبَيْنَ خو 
لِمَا يّشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمْ الحكيم (١٠٠)يوسف.‏ وهذا يدل على تلطفه في الحديث معهم 
وهم الذين فعلوا معه مالا يليق بمقام الأحوة وَل يذكر لَب مَعَ أن النَعْمَةَ فيه أعظم 


7 


7 و 2 س 
| 


والان: لِأَنَّ السّجْنَ کان باختیاره فَكَانَ اروخ منة أَعْظَُ دكن ا 


ا 


3 08 


ين الحَالَيْنٍ بوا من ثَلَانّة أو جو قِصَرُ الْمُدّةِ ي الب وَطُوهًا في السّجن وَأدَّ 


''' مفاتيح الغيب ٤۸/۲۹‏ 
'' تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (؟/ )٤۷۷‏ 


1۸ 





صِعْره وَلَا يَعْقِلُ فيها الْمُصِيبَة وَل وتر في النفْس كاز کک 


مر ا جي كَانَ بَغيّا وَظْلْما أجل الحسد وم ا 


هو مره نه عَنْهُ وكَانَ أَمُكنَ ف نَفْسِهِ وَاللهُ أَعْلمُ رادو 


8 ا 


ن 


*- ومن صور تلطف الدعاة مع المدعوين ما بحده في محاورات الأنبياء مع قومهم. 


مثلما حاورهم سيدنا نوح قال تعالى (َالَ يا قوم َيس بي ضَلالَةٌ وَلَكِيّ رَسُول من 
العَالْمِينَ (١7)الأعراف.يقول‏ الألوسي : "ولكني رسول من رب العالمين" وقي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم 
امحادلة وي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم 
ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان للحاحة 
اله 


ب آداب متنوعة :- 


ومن هدي القرآن الذي نتعلمه ألا لس هة وتضيفها لنفسك مما يسوء ذكره 1 
ففي قوله تعالى و ون ا حَهُمْ و1 يكن َم شْهَدَاءُ إلا أَنْفْسْهُمْ فشهاده 
أَحدِهم ربغ شَهَادَاتٍ بالل إِنَّهُ لَمَِ الصَادِقِينَ (5) ا أَنَّ لَعْتَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ گان 


2 
أن تيد 


تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالل نه لَمِنَ الّْكاذِبينَ 
E‏ عَلَيْهّا إن كَانَ م مِنَ الصَادِقِينَ (9) وَلَؤلا فضا لله 


من الْكَاذِبِينَ (۷) ودرا عَنْهَا اعاب 


ی 
ا عع 2 
7 هة | 


(8) وَالْخَامِسَةَ اَن 


'' البرهان 17/۳ 1۷ و ٦١/٤‏ 


روح المعاني ٠١١/۸‏ 





ورم وَأنَّ الله واب حَكِيمٌ )٠١(‏ سورة النور. فانظر كيف يعلمنا ربنا تبارك وتعالى 
أنك لا تحري كلمة تدل على ضر أو سوء لا تقوهما بصيغة المتكلم فلا تقل على بل عليه 


وهكذا علمنا نبيه الكريم ففي بعض الروايات "يا ويله " و " يا ويلها" من غير نسبة 

الكلمة للمتكلم فهذا من آداب الكلام وَهُوَ أنه إذا عرض في اليكاية عن الْغَيْر مَا فيه 

سوء حول الضَّمِير عن إلى تفسه يا ويلي يجوز كسر اللّام وفتحها*'' 

فما أغلى ذلك الأدب القرآني وما أعظم رحمة الرمن فليكن هذا الأدب ملازما لنا لا 

تنسب مثل ذلك لنفسك ولا إلى من تخاطبه لا تقل له أمراً لا يليق أن تنسبه له أو تنقل 

كلام سوء فتقول فلان قال كذا لفلان أو قال عنك كذا ولا تواجه بسؤال قد يتشاءم 

منه ألم تسمع إلى قول رسولك الكريم لمريض"لا بأس طهور .... يقول لابأس قارن 

ذلك بمن يقابل مريضاً ويسأله هل عملت عملية هل تذهب إلى طبيب آخر...مثلما 

يقع من بعض الناس.. 

*- التلطف عند احتمال أمرين نذكر الأحسن ونقدمه ونترك الأسوء أو نؤحره : 

*- في قَوْلِهِ تَعَال: "سَنَنْظٌ أَصَدَفْتَ أَمْ گنت من الکاذبير 0 لاسا 
سليمان الا مع ال هدهد فقد حَاطِبَهُ عمد بمُقَدّمَةٍ الصَّدّْقٍ مو وَاجَهَةَ وَل يُقَدَ يقم 


yy‏ می گان يحمل وَكْتَمِمْ قد 


يُواجهه بالْکذٍب ابل أَذيحَُ و : ف حملة الْكَذَابينَ 0 با في الطاب 5 0 


*'' الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ٩٦/١‏ المؤلف: جلال الدين السيوطي حقق أصله» وعلق عليه: أبو اسحق الحويني 
الأثري الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الطبعة: الأولى ١54١15‏ ه - 1١995‏ م 


Va 





2 24 و مي و 0700 و 
قَمِيصّهُ فد مِنْ قبل فَصَّدَفَتْ وَهْوَ مِنَ الكاذِبينَ وَإِنَ كان فَمِيصّهُ 


وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ" وَكَذَا فَوْلَهُ َال عَنْ مُؤْمِنِ آل فِرْعَوْنَ: "وإ 
وَإِنْ يك صَادِفًا که ب نقد الذي يد" 8 


عليهم؛ > ففي القرآن " وَرَاوََنهُ الي هُوَ في ينها عن نفْسِهِ "يوسف” . فلم يذكر اسمها 
وم يقل امرأة العزيز بل ذكر ما يدل على من قام بالفعل من غير تشهير.وهكذا كان 


يفعل رسول الله عق حيث يقول ما بال أقوما 


وتمثل الصحابة بذلك الخلق الكريم وفإذا روى أحدهم حديثا فيه ما يعيب على أحد لا 
يذكرون امه ولا يعرفونه ولو بعلامة فيأتٍ شراح للحديث ويقولون لا نعرف من المقصود 


بكذا ولعلهم تركوا ذكره سترا عليه فلم يصرح باسم من فعل "'' 


''' البرهان م/م > 

"'' هذا ما تعلمناه من القرآن الكريم أما في كتب أهل الكتاب تحد اسم من سرق و اسم من زین بل يذكرون اسم من زین با 
مثلا عاحر اسم الذي غل شبئا في زمن يوشع بن نون ... وخحرحت دينه ابنة ليئة الق ولدتما ليعقوب لتنظر بنات الأرض 
؛فرآها شكيم بن هور الحوى رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذنها "سفر التكوين اصحاح 74" و كسبتي المرأة الق 


زن بها زموري بن شالوم فقتلهما فنحاس بن اليعزر بن هارون عبدالرحيم صا ١٠١١‏ 





3 اء 2 2 
- فوائد منثورة :- 


-مَدٌ رَجُل عَلَى زد وَهُوَ يُوَذّنُ فَقَالَ: تا ابا مره قَدْ كُنْتْ أَكْرمُكَ عَنْ ذَاءقَالَ: إذاً لك 
حَىٌّ تلْحَقَ باللو*' '. كأنه استهان بالآذان وهذا لا يليق لذا حلف زر بن 
حبیش ألا 5 يتأدب مع شرع الله تعالى. 


أن يكوا 


ن 


يُعْتَقُ منھا مَنْ دحلها وگانوا يَفُولُونَ: تَسْتَجِيدُ ب 


ت 
أن 


*- قبل لِلْعبَاسٍ أَنْت ابر أو الس 6؟ قَالَ: هو أَكْبَرُ مئ ونا لذت 


- عَن الْأَعْمَشِء عَنْ بحن 5" ذل غإنه حتف انها واللقية 1١‏ عونت وكا 
١١11 8‏ . 7 : 0 


جت ؟ 7 تذهب؟ وغير ذلك من أسعلة مل منها ذوي الأدب والمروءة. 


1۰۸ 


سير أعلام النبلاء ط الرسالة )١593 /٤(‏ 


1-5 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ 4 )9١‏ 
'' المجالسة وجواهر العلم المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري الحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان رقم:" 
0١‏ الناشر : جمعية التربية الإسلامية (البحرين ) » دار ابن حزم بيروت تاريخ النشر : 5415 ١ه‏ 


5101 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (ه/ 00 





وَلِيِمَةٍ أو إلى عرس يذ 
یا با بكر أنت ذهب إِلَ الْولِيمَة أو 


ت م1 ر ت ۱۲ 
ڪ جُوعِي على طعَام الناسس» . 


*-في حديث الاسراء والمعراج نبه شراح الحديث على أدب جم وهو الترحيب الزائر ففيه 


LS‏ موب بِفِْلٍ مُضْمَرٍ أي صَادَفْتُ بَا بِضَمٌ الَاءِ أي سَعَةَ وَالكَحْبُ 
بالققح الس الواسع وَقذ يدون مَعَهَا أَهْلَا أي وَبحَدْثُ أَمْلًا فَاسْتَأَنِس وَفِيهِ دلي عَلَى 


9 م ر ر 00 57 5 و 
اسْتَحْبّاب اليس الْقَادِم وقد تَكرَ ذَلِكَ من النهم 0 قَفِي حَدِيثِ 31 انی مَوْحَبًا ا 


و عل ر ر ١١8‏ 
اد 0 كه rT‏ 


ضعفى قتلنى قلت والله ما أردت إلا الخير قال أعلم أنك لو شتمتنى لم ترد إلا الخير 


م ss ho ESC aS:‏ 
وف رواية قل قوى الله قوتك وضعف ضعفك 


Ah: 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ )۲٦۷‏ 


E 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ )۲٠۸‏ 


ل فتح الباري لابن حجر (۱/ ۲۱( 


''' طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ )٠١١‏ 





*- يقول “معت الشافعى يقول أكره أن يقول أعظم الله أحرك يعنى فى المصاب لأن 
معناه أكثر الله مصائبك ليعظم أجرك' '' 


*- عن ابن سِيْرِيْنَ» قا ا د المجمْعَة اا ود 


فَدَحَلَ دارا فَقِيْلَ لَهُ قال لَ: إِنَهُ م 


قال الشَيّخُ تاج ار : كنت يوْمَا قي دِمْلِيزٍ دارا في جماعة» فَمَرّ بنا 


گلْٿ يَفْطُرْ مَاءَ يَكَادُ مَس ياتا فَتَهَرْنُهُه وَقُلْتُ: يا كلب يا ابْنَ الْكَلْبِء ودا بالشّيخ 
الْإِمَام - يَعْني وَالِدَهُ اليح تقي الدين 7 - يَسْمَعْنَا مِنْ 


2 
7 
0 


4 سَتَمَْهُ؟ فَقُلْتُ: مَا فُلْث إلا حًا أ 


1 


ا ° ا . ب 5 1 2 |<« 7 س 38 ١14‏ 
نك E‏ الكلام في نرج الشتم وَالْإِهَانَةِ ولا ينغي ذلك . 


''' طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ ۱۳۸) 
'' سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ )٤۳۹‏ 


“'' الحاوي للفتاوي /١(‏ ۲۸۳) 





الوحدانية في ضوء القرآن الكرم 
قال الله الواحد الأحد َل وعظم سلطانه 


ر الله لا لَه إل هو الي الْمَيُومُ الآية 555 :البقرة ) هذه سيدة آي القرآن الكريم 


تحدثت عن وحدانية الله وكمالاته سبحانه وتعالى . 
صفة الوحدانية هى الصفة الجامعة لكل صفات الكمال فالله حل حلاله واحد في ذاته 
واحد في صفاته واحد في أفعاله. وقد استوعب القرآن الكريم الاستدلال على صحة 


عقيدة الوحدانية »وأا الحق المبين وأن كل شريك أو معبود مع الله تعالى هو كذب 


2ه 


وافتراء فلا حقيقة لما قال جل (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَضْيُهُمْ ولا ينْمَعْهُمْ 


نمع 


وَيَقُولُونَ هَوْلَاءٍ شْفَعَاوْنَا عِنْدَ الله فل اتون الله جا لا يَعْلَمُ في السّمَاوَاتِ ولا في الْأَوْضٍ 
شتكانة وتان عنما ركو (١)يونس.‏ إذا كان شيئاً لا يعلمه الله لا في السموات ولا 
في الأرض إذن فهو ليس معدوماً فقط بل هو وهم لا وجود له ... لذلك لم يترك القرآن 
الكريم دليلاً يصلح لخطاب البشر إلا أورده على أتم الوحوه وقد دعاهم الله سبحانه 
وتعالى ليتدبروا هذه الأدلة» وأن يفهموها و يحصلوها ولو إجمالاً»حتى يكونوا على بينة في 


أعظم حقائق الوحود» وحتى يكون إيماتهم على غاية الاستقرار. 


وعصورهم التي علم الله سبحانه وتعالى أنما تتغير وتتبدل. 





أساليب القرآن في الحديث عن الوحدانية: 


تنوعت أساليب القرآن في الحديث عن الوحدانية على غاية التفنن والإبداع تلطفاً في 
استدعاء الناس إلى التوحيد وتأليفاً لقلويهم » ولفتاً لأسماعهم وأبصارهم»وإقامة للحجة 


عليهم كل الا سای 


فمن أساليب: القرآن 


ومحدافة ال الو نكن اليا وقلع اعد تين اللسفنينا e e‏ 
؟"الله" اسم تفرد به الحق- سبحانه فلا سين له فيه» قال الله تعالى ( هَل تَعْلَمُ لَه ميا 


ىج لاط ا 


(1٥‏ مريم. أي هل تعرف أحدا غير تی الله ؟ 
SS‏ ركة في لفظه كما 
يوصف به ؛ لأنه د اده ا التي مي بما غيره تعالى فإن e‏ 


الأصل وضعك المي بين المسميين وهذا غال على :الله وهو أيضا سق عن الداذقت 





في أن أي المعرفتين أعرف ولذلك قال سيبويه اسم الله تعالى أعرف المعارف وروي أنه 


رئي في المنام وقد تال حيرا كثيراً يذه الكلمة '', 


لفظ الحلالة (الله) :ورد في القرآن الكرم(557١)‏ من غير البسملة فإذا أضفنا إليها ما 
ورد بالبسملة فنزيد(۲١١)‏ فيصبح العدد ( 55795؟) فإذا زدنا كلمة (ِللم) 50 )١‏ 
فيكون العدد من غير البسملة (/591 ) وبالبسملة )۲۷٠۹(‏ وممكن أن نزيد كلمة 


3 


قوللا إِلَهَ إلا اللَهُ)فيه خاصيتان إحداها أن جميع حروفها جوفية ليس فيها من الحروف 
الشفهية حرفاً للإشارة إلى الإتيان بجا من حالص جوفه وهو القلب لا من 


الشفتين '"'.لفظ إله في كلمة الشهادة نكرة في سياق النفي فيعم بلا شلك" '. 


وقال سبحانه ( هكم إِلَدُ وَاحِدٌ لا إَِهَ إلا هُوَ البَحْمَنُ التَحِيم )١(‏ البقرة. قال 
القشيري :9 «الواحد» من لا مثل له يدانيه» ولا شكل يلاقيه. لا قسيم يجانسه ولا قديم 


يؤانسه. لا شريك يعاضده ولا معين يساعده ولا منازع يعانده.أبدئ العز ازا 


الذات.واحد فى عز سنائه فرد فى جلال بمائه» وتر فى جبروت كبريائه» قدتم فى سلطان 


عرّهء جحيد فى جمال ملكوته' ''. قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا الله 


۹ 


'' معنى لا إله إلا الله صه ٠١‏ للإمام محمد بن عبدالله بن بحادر أبو عبدالله بدر الدين الزركشي الناشر : دار الإعتصام - 
القاهرة ط الأولى » ٠۹۸١‏ تحقيق : علي محي الدين علي القره داغي 


''! معنى لا إله إلا الله ص ۸۲ ۸۳۰ 


١ 


'' معنى لا إله إلا الله ص۸۰ ۸۱۰ 


''' لطائف الإشارات )١ 57 /١(‏ بتصرف 





مخصوص بالله سبحانه '''. ورد في القرآن الكريم( 755917 ) مرة بتشكيلاتما اللفظية 
المختلفة. 


قال َل ( فل هُوَ الله أَحَدٌ )١(‏ الله الصّمَدُ (؟) 1 يلد و يُولَدْ )٣(‏ و يكن لَهُ كُمُوا 
خد (4) سورة الأنحلاض. وغذة: السورة المباركة شاملة لأصول الضفات الإلهية »والرد 
على جميع صنوف الملحدين. ثم هي مقررة لأسمى العقائد اللائقة بالله عز وحل 
»ومصححة لضلالات أهل الكتاب فضلاً عن المشركين. قال الإمام الخازن مبيناً في كون 
سورة الإحلاص تعدل ثلث القرآن:...لأن منتهى التقديس في أن يكون واحداً من ثلاثة 
أمور -١:‏ لا يكون حاصلاً من هو من نوعه وشبهه ودل عليه قوله "۾ يلد" . 
؟-ولا يكون حاصلاً من هو نظيره وشبيهه ودل عليه قوله "و يُولّد" . 

- ولا يكون أحد في درحته وإن لم يكن أصلاً له ولا فرعاً منه ودل عليه قوله (13 
00 أحَدٌ) ويبجمع جميع ذلك قوله :" فل هُوَ الله أحد" وجملته وتفصيله هو 

اللّهُ فهذا سر من أسرار القرآن الحيد الذي لا تتناهى أسراره ولا تنقضي 


o 


هه أن الْمُشْرَِينَ قَالُوا َِسُولٍ 4 8 انس لتا رلك 


د ا 


وعَنْ ای بن گعْب طلا 
REA TE NE‏ يلد و lL‏ و 


۳ 


مفاتيح الغيب ٠١۷/١‏ 


تفسير الخازن لباب التأويل في معان التنزيل /٤(‏ 495). 


TE 





عر َكَل لآ 0 ولا يورت رو يكن 


Ton 


-ورد لفظ أحد في القرآن الكريم ( ۸١‏ ) مرة » ومن العجيب أتما جاء منها (مرة واحدة 
وصفاً لله تعالى وهو قوله تعالى في سورة الإخلاص ٠)‏ فل هو الله أَحَدٌ) وكأن هذا نوع 


من التأكيد لأحديّة الله تعالى من حيث اللفظ والمعنى والعدد جميعا ' 


؟- أسلوب الخبر المؤكد مثل التأكيد بإن واللام والقسم 


ال تَعَالَ (وَالصّافَاتِ صما )١(‏ فَالرَاجِرَاتِ رّْرًا (؟) فَالثَليَاتِ دكا © إِنَّ لمكم 


لَوَاحِدٌ )٤(‏ رب السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ (ه) الصافات. 


أقسم الله سبحانه بمذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته»ومناسبة هذا القسم هو 

تلك الأسطورة التي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى اللهء واتخاذهم 
آمة بما أتمم- بزعمهم- بنات الله! و عظم الله كك أمر الملائكة عليهم وأعظم شأنهم 
في قلوب أُولَيِكَ الكفرة وصدقهم عندهم؛ لذلك أقسم بحم على وحدانيته ""' فالملائكة 


'' الترمذي رقم ۳٠٠ ٤(‏ ) وصححه الحاكم وأقره الذهبي رقم (۳۹۸۷) الطبري مرسلاً 5 5331/7 قال ابن حجر: وَأَخْرَحَةُ 
الذي مِنْ وه آخر عن أي العالية مزا وال : هدًا أصح » وَصَحح الْمَؤْصُول إن رة والحاكم » وله شاد مِنْ 
حديث جابر عند أي يَعْلَى وَالطَرِيٌ وَالطَبرانَ في الأأؤسَط . 

'' المدحل الي التفسير الموضوعي ص٠١١‏ 

*'' تفسير الماتريدي (۸/ ه؛ ه) في ظلال القرآن (5/ ۲۹۸۲) 


۷۹ 





بريئة من عبادتهم ومن كفرهم ولا يصح زعمهم بأنحم بنات الله أو وصفهم بالأنوثة بل 
هم عباد مكرمون . 


ا 7 


َه لا هُوَ وَسِعَ كُكَ شَْءٍ عِلْمًا (۹۸) طه. جاءت 
تلك الآية بعد قصة عبادة بني اسرائيل للعجل ووقوعهم قي فتنة السامرى الذي أضلهم 
عن التوحيد قال البقاعي: ولا أراهم بطلان ما هم عليه بالعیان» أخبرهم بالحق على 
وحه الحصر"إنما إلهكم" جميعاً "الله" أي الحامع لصفات الكمال؛ ثم كشف المراد من 
ذلك وحققه بقوله: "الذي لا إله إلا هو" أي لا يصلح لهذا المنصب أحد غيره لأنه 
"وسع كل شيء علماً" تمييز حول عن الفاعل» أي أحاط علمه بكل شيء» فكان على 
كل شيء ممكن قديرا فكان كل شيء إليه فقيرا وهو غني عن كل شيء» وجوده يباين 


١ 


وحود غیره» وذاته تباین ذات غيره» وصفاته تباین صفات غیره“" 


وقوله ( فل َا هُوَ َه واج وي بَرِيء ا تُشْرَكُونَ )١٩(‏ الأنعام. 


والقصر بتعريف طرفي الحملة الله ري (اللة ريي عَلَيْهِ تَوكلث وَإَِيْهِ أنيث (١٠١)الشورى.‏ 


۸ 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۱۲/ ۳۳۸) 





۳-أسلوب الطلب كالاستفهام التقريري أو الإنكاري 


(أَمَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) اسْتَفْهَامٌ تَفْرِيرِيٌ عَلَى أن الله لله وَاحِدٌ 
كما ذل ق له ( لَه مَعَ الله كان اللاهقا يسركو 3 )النمل فَهُوَ 
أ الاق وَالْمُِْتَ والًازق هُوَ الله لِلَّهِ تَعَالَ ِدَلِيلٍ لا : 

ا 


ا 


له 


A 


ل أَكَعَيْرَ اله 
امرون أَعْبدُ أَبْهَا ا يمره 5] » وَالْمَغْئى: لا أذ ولا إلا الله وَعْدَهُ لذ 
سَرِيكَ لَه قله فَاطِرٌ السسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضِء أي: حَالِقُهُمَا وَمُبْدِعْهُمَا على عبر 
وهو إنكار TT‏ ولياً لا اتخاذ ييا يطعم ] 7 5 الخلق 

لا يرق وتخصيصيٌ الطعام بالذكر لشدة الحاجة إليه أو لأنه معظمُ ما يصل إلى المرزوق 
من الرزق وَهُوَ هو الرراق َلْقهِ مِنْ عَبر اختياج لهب »كما قال تَعَالَ: "وما حلفت ال 


ا تير اي 


وقوله تعالى "فل أَغَيْرَ ال اد وَل فَاطِرِ السسَمَاوَاتِ وَالأْض) كما قَالَ 


وَالإنْسَ إلا عدون * ما أرِيدُ مِنْهُمْ من رق وما ايد أَنْ يُطْعِمُونِ* د الله هو البرّاقُ 


دو العو الْمَتِينُ" الذاريّات: 5ه حلره] 0 


هات شهادة الله وملائكته و أولوا العلم 


ال تعَالّ (سَهِدَ الله أنه لا إِلَه إا هو وَالْمَلَائِكَة واوو الْعِلْم قَائِمًا بالْقِسْطٍ 


لَه ! 


هُوَ الْعَزيرُ الحَكِيم )١/(‏ سو رة آل عمران . للعلماء في تفسير الشهادة فيه طريقان: 


''' التحرير والتنوير )١١ -1١/50(‏ 
'' تفسير أبي السعود (*/ 5١١)الدر‏ المصون ٥٥٤ /٤(‏ )تفسیر ابن كثير (۳/ 47 7) 





أحدهما: أن الشهادة الإخبار» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن وحدانيته بالآيات 
القرآنية التي أنزلها على نبيه في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: (اللَهُ لا لَه إلا هُوَ اله 
الْمَيُوم. . .)...وأخبر الله سبحانه وتعالى عن وحدانيته أيضا بالآيات الكونية التي وجه 
الأنظار إليها من خلق السماوات والأرض وما بينهماء ومن تسخير الشمس والقمر» 
ومن إيلاج الليل والنهار. وأخحبر سبحانه عن وحدانيته بالأدلة القاطعة التي أشار إليها في 


كتابه العزيز» من مثل قوله تعالى: (لَوْكَانَ فِيهمَا آل إا الله مدا َسْْحَانَ الل رَبّ 


العش عَمَا يَصِفونَ).وإخبار الملائكة عن وحدانيته سبحانه» بعبادتم له سبحانه 


وطاعتهم المستمرة (لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَّ)» ونزوهم على الأنبياء 
بأحبار الوحدانية.وشهادة أولي العلم من الناس هي إخبارهم أيضا ا يستنبطونه من 
الأدلة العلمية الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه» وتصديقهم لما جاء به الرسل» 
ونطقهم مما آمنوا به ودعوتحم إليه؛ وهذه الشهادة مختصة بأهل العلم الذين قد أحلصوا 
في طلب الحقيقة؛ فقد قَالَ تَعَالَ عن الجهال: رمَا أَشْهَدتّهُمْ حَلْقَ السّمَاوَاتِ والأْضٍ 
ولا حَلْقَ أنفسِهِمْ). 

...المعنى الثاني للشهادة هو العلم. والمعنى: علم الله في علمه الأزلي» وعلم الملائكة 


بفِطرهم وبا أنشأهم عليه رب العالمين» وعلم أهل العلم من الناس باستنباطهم وتقصيهم 
لأنواع الاستدلال المختلفة أنه لا إله إلا هو 


۳١ 


)١١48 -١١٤٤ /۳( زهرة التفاسير‎ | 





6 


ه-أسلوب الأمثال: منها قوله تعالى ريا أَيّهَا الاس صرب مَل فَاسْتَوِعُوا لَه 
ل من ذون الل لن ع ا و[ yS‏ 
يسشتنقدُوة منْهُ ضَعُفَ الطَالِب وَالْمَطْلُوبُ ) الحج )۷۳١‏ فهذه الآلحة التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو احتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر 
منه ؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا نما عليه من طيب ونحوه 
فيستنقذوه منه » فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا 
0 الآلحة ولا أضعف منها 
هذا الخلق الأقل الأذل العاحز 
ل ل 
يقدروا عليه » ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله " ضَعْفَ الطَالِبُ 
وَالْمَطُوبُ " قيل الطالب الإله الباطل؛ والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلبه منه وقيل 
الطالب الذباب ؛ والمطلوب الإله ؛ فالذباب يطلب منه ما يأحذه نما عليه > والصحيح 
أن اللفظ يتناول الجميع » فضعف العابد والمعبود والمستلب » فمن حعل هذا إلا مع 


القوي العزيز فما قدره حق قدره ¢ ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه' ''. 


2 


ومن تلك الأمثال قوله تعالى(ضَرَب الله مَنَلاً رحلا فيه شرگاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَحُلاً سَلَّماً 


َرَجُلٍ هَل يَستَويانِ مَتَاةَ) الزمر :۲۹ .أي هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء 


يدعي اله عبده»فيتجاذبونه لقضاء حوائجهم ومهماتهم المختلفة فهو في تحير وتوزع 


''' إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )١19 /١(‏ 





قلب؛ يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع کون كل واحد منهم غير راضٍ 
بخدمته. كلما أرضى واحداً غضب الباقون»هل يستوي هذا و رحلا خالصا لرحل فرد 
ليس لغيره سبيل إليه فهو في راحة عن التحير وتوزع القلب فهذا الذي يخدم واحدا لا 
ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه وإذا عصاه عفا عنه؟ فأحدهما في راحة بال واطمئنان في 
أعلى عليينءوالآخر في لوم وعناء أسفل سافلين. والسر في إيمام الفاضل والمفضول إشارة 
إلى كمال الظهور عند من له أدنى شعور فلا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما '' 


5- أسلوب الحاورة وهو أسلوب يأحذ بالألباب و ويوقظ العقول ويبهج القلوب ووردت 
محاورات في القرآن لاثبات وحدانية الله كما جاء في سورة هود محاورة سيدنا نوح اللا 


مع قومه وسيدنا هود العلا مع قومه وكما وردت محاورة بعض رسل الله مع قومهم في 


سورة إبراهيم وغيرهاء ومحاورات سيدنا إبراهيم ا كما في سورة الأنعام والأنبياء 
والشعراء ونذكر هنا ما جاء في سورة مرم قَالَ تَعَالَ ( وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ 
e‏ قال لأبيه یا أتِ 1 عبد ما لا يَسْمَمُ ولا بص صر ولا يعني 


ع 
- 


غلك شا )٤۲(‏ مريم. 
۷- أسلوب القصة: وهو من أوسع أساليب القرآن في التوحيد وغيره مثل قصص 
الأنبياء عليهم السلام» وهذا تفصيله في مظانه من كتب قصص الأنبياء أو تفسير 
الآيات التي تضمنت قصصهم عليهم الصلاة السلام وكلهم أرسل لبيان توحيد الواحد 
القهار - سيدنا نوح ففي الزمن الأول ومع أول رسول حارب الشرك جحد الأدلة 
والبراهين التي أوحاها الله إليه وله الحجة البالغة فلما بمتهم E‏ وځ قن جَادَلَتَنا 


NTT. 


الرازي ةع »أبو السعود Yor/v‏ 





AMS‏ بها تَعَدُنًا ركنت من الصّادقِينَ {CY‏ [هود] وذلك لقوة حجته 


ر ےه 


وبرهانه ووضح دليله وسلطانه. 


م يه امرك بِانْتمَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ 


َالأَرْضِينَ | بع کن حَلْقَه 

صلا کا شىء وا د درق املق و نينا ع الذدك والكبر... 

قصة سيدنا إبراهيم اک 

ال نقتدى به قال تعالى [ ee E‏ 
َال لابه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبدُونَ )۷٠(‏ 0 عبد أَصْتَامًا فَنَظَكُ ها عَاكِفِينَ )7١(‏ قال هك 
E‏ ا تذعون وم أو + يَنْمَعُو 0 يَضْدُونَ (VY)‏ قَالُوا باه وَحَذَْنًا آبَاءَنَا 
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قال أَقَرََيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ (ه) اننم وَآبَاوُكُمْ الْأَقْدَمُونَ )۷٠(‏ 


إِنّهُمْ عَدُوٌ لي لا رب الْعَالَمِنَ (77) الذي عَلَمَبي فَهُوَ يَهْدِينٍ (20) وَالَّذِي هُوَ 


ا وَيَسْقِينٍِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ نَهُوَ يَشْفِينِ )١(‏ وَالَّذِي ميتي م سيین (81) ) 


ليس من استحقاق العبادة في شيء, لما أحابوه بحواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقوا 


TE 


مسند أحمد )١5١ /١١(‏ قال محققه : إسناده صحيح»وأحرجه البخاري في "الأدب المفرد" (/4 5) 


Ao 





أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غاياته وهي عبادة الأقدمين الأوّلين من آبائكم» فإن التقدّم 
والأؤلية لا يكون برهانا على الصحة» والباطل لا ينقلب حقا بالقدم» وما عبادة من عبد 
هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له» ومعنى العداوة قوله تعالى رگلا سَيَكْمُرُونَ بعاتم 

2< نُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًَا) ولأنّ المغرى على عبادتما أعدى أعداء الإنسان وهو الشيطان» 
وإنما قال عَدُوٌّ لي تصويرا للمسألة في نفسه» على معنى:أى فكرت في أمرى فرأيت 
عبادتٍ لما عبادة للعدؤ» فاحتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك أتما 
نصيحة نصح با نفسه أوّلا وبنى عليها تدبير أمره» لينظروا فيقولوا:ما نصحنا إبراهيم إلا 
بما نصح به نفسه» وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه» ليكون أدعى م إلى القبول» وأبعث 
على الاستماع منه.ولو قال: فإنه عدو لكم لم يكن بتلك المثابة» ولأنه دحل في باب 
من التعريض» وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح» لأنه يتأمّل فيه» فرعا 


قادة التأّل إلى التقبل ...رلا رب الْعالَمِينَ) استثناء منقطع» كأنه قال: ولكن رب 
العالمين (فَهُوَ يَهُدِين) يريد أنه حين 21 حلقه ونفخ فيه الروح» عقب ذلك هدايته 
المتصلة التي لا تنقطع إلى كل ما يصلحه ويعنيه) وإلا فمن هذاه ا أن يغتذى بالدم ف 


البطن امتصاصاء ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة» وإلى معرفة مكانه» ومن هداه 


١ 


لكيفية الارتضاع» إلى غير ذلك من هدايات المعاش والمعاد 


الکشاف 91/1/98 ۳۱۹) 





*- الاستدلال القرآن على وحدانية الله تعالى:- 


تنوعت أدلة القرآن الكريم في الاستدلال على وحدانية الله تعالى فهناك الأدلة الكونية 
والنفسية والعقلية... 


وي كل شيءِ و دل على 1ه الرحة 


١-الأدلة‏ الكونية :- 


أنواع الأدلة فكل شيء في الكون دليل على وحدانية الله الواحد الأحد. والقرآن الكريم 
يضع الإنسان أمام حقائق الكون مباشرة»ليوقن بنفسه أن الذي أبدع الكون ونظمه إله 


واحدءالله رب العالمين.( أو يَنْظُرُوا في مَلَحُوتٍ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ الله مِنْ 


شَْءٍ ) :۱۸١‏ الأعراف. 


وه 
«e‏ 9 


وقال سبحانه(قُلٍ انْظْرُوا مادا في الستَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا تُعْني الْآَاتُ وَالنْذْرُ عَنْ قَوْم لا 
يُؤْمنُونَ )٠١١(‏ يونس. ومن عجائب القدرة الإلحية التنوع في لق الكائنات الحية التي 
لا تحصى يقدر العلماء عدد أنواع المخلوقات الحية بأكثر من 7,5 مليون نوع وبعض 
العلماء قرر أنه رما يكون هناك أكثر من ٠١‏ مليون نوع غير معروفة ويكتشف العلماء 
منها سنوياً قرابة ١5٠٠٠‏ نوع. قَالَ تَعَالَ :( ولق ما لا تَعْلَمُونَ (0)' ".من طيور 
وزواحف وحيوانات برية أو مائية أو برمائية» إنسية أو وحشية منها ما علمنا ومنها ما لم 


NPA 
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نعلمه وكلها ناطقة بتسبيحه وتمجيده وتعظيمه (ِوَاللَهُ حَلَقَ كل اة من مَاءِ فَِنْهُمْ 
شي عَلَى بَطْه ومهم من يشي عَلَى رِخْلَنٍ وَمنْهُمْ من يشي عَلَى ازع يلق اللّهُ ما 
شا ٤‏ إِنَّ الله على کل شَيْءٍ قدي (45) النور. وبالتأمل في خلق الله العلى العظيم نحد 
أن هذه الكائنات بعضها لا يرى إلا با مجهر مثل البكتريا والآخر كبير حداً مثل الحوت 
الذي قد يصل طوله إلى ٠‏ "متراً وأشجار الصنوبريات التي قد يصل طوها إلى أكثر من 
٠‏ متر مثل شجر الخشب الأحمر. كما أن بعضها يعيش على اليابسة أو في الماء أو 
يطير في المواء. . 


ر أن الله سب لَه مَْ في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَْرُ صَافَاتٍ کل قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ 


َسْبِيحَةُ وَاللّهُ عَلِيمٌ ما يَفْعَلُونَ )4١(‏ وَللَّه مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ إلى الله الْمَصِيرُ 


(6) 


وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته وظهور أمره» حيث ذكر تسبيح من في السماوات 
والأرض وكل ما يطير بين السماء والأرض ودعاؤهم له وابتهالهم إليه» وأنه سخر 
السحاب التسخير الذي وصفه وما يحدث فيه من أفعاله حتى ينزل المطر منه» وأنه 
يقسم رحمته بين خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته؛ ويريهم البرق في 
السحاب الذي يكاد يخطف أبصارهم» ليعتبروا ويحذروا. ويعاقب بين الليل والنهارء 


TY 
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ويخالف بينهما بالطول والقصر. وما هذه إلا براهين ف غاية الوضوح على وجوده وثباته. 
٤‏ 3 إن 2 . 5 57 ۲۸ 
ودلائل منادية على صفاته» لق نظر وفكر وتبصر وتدبر . 


تأمللات ف عظمة المخلوقات 


( أَقَلَمْ يَنْظْرُوا إل التَمَاءِ مَوْقَهُمْ كيْفَ بَنَيْئاهَا ناا وَمَا ها مِنْ فُرُوج ) ق: " . نحم 
الشعرى اليمانية 5153135 ألمع بحم في السماء ويكبر سنا بنحو ۸ مرات.( واه هو 
رب الشّعْرَى )النجم :43» فالشعرى أكبر من الأرض ب ٠١‏ مليون مرة 

أما بحم السماك الرامح 416113115 فأكبر من شمسنا ب 7٠‏ ألف مرة .. وأكبر من 
أرضنا ب 4٠‏ بليون مرة ..أما نحم رحل الحوزاء 151861 فهو أكبر من همسنا ب ٣٤۳‏ 
ألف مرة .. وأكبر من أرضنا ب 4٠٠‏ بليون مرة !! ..أما نحم بيت الجحوزا 

Bets ge‏ فأكبر من شمسنا ب ۲۷٤‏ مليون مرة .. لذا فهو أكبر من أرضنا ب 
هه" ترليون مرة !! .. ( لق السّمَاوَاتِ وَالأرْض أَكْبَرُ مِنْ حَلْقٍ النّاسِ) غافر:51... 


أما أكبر نحم مكتشف حت الآن هو 8/12[0115 2115) ۷ ۷ ويبعد عنا ه آلاف 


طول جحرة التبانة ب ١١٠١6٠٠٠‏ سنة ضوئية أي ما يعادل 


D‏ لي ل ل ليق ٤٠١ > 5:55 (nol‏ ) كم ( تسعمائة وخمس وأربعين 


كوادرليون وأربعمائة وأربع وعشرين ترليون وإحدى وخمسين بليون ومائتين مليون كم 


۳۸ تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 49 (T1‏ 
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) '' ويقدر عدد بحومها بين 1.0.١ - 7٠٠١‏ بليون نحم .. وفي السماء الدنيا بلايين 
اجحرات وكل جحرة تحتوي على بلايين النجوم !! .. والعلماء كلما طوروا مناظيرهم 
العملاقة اكتشفوا المزيد والكثير من اببحرات العظيمة .. وحجم السماء أكبر وأعظم من 
أن يستوعبه العقل البشري أو يدركه الذهن الإنساني بل ولا حتى الحاسب الآلي .. 
ويكفي أن نذكر هنا أن متوسط قطر البحرات يساوي ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة ضوئية .. بينما 


تقدر المسافة الوسطية بين كل بجرتين ب ” مليون سنة ضوئية ! 


وعلى مستوى الكون المكتشف والمنظور ( فقط ) فإن أحدث تقدير علمي لعرض 
الكون يقدر ب ١57‏ بليوث سنة ضوتية هذا هو الوجود المخلوق فكيف بالموجد اللتالق ؟ 
.. وهناك ما هو أكبر السماء والأرض الكرسي(وَسِعَ كُرْسِيةُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ 


)الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش» والعرش أعظم وأكبر من الكرسي قال ابن 


''' الألف بليون (5 ١صفراً)‏ ويطلق عليه الأمريكان كوادرليون! فبعد المليار هناك البليون الذي يضم (؟ ١صفراً)‏ ويطلق عليه 
الأمريكان ترليون! 

- وبعد البليون هناك الالف بليون (5 ١صفراً)‏ ويطلق عليه الأمريكان كوادرليون! 

- وبعد ذلك يأني الترليون (۸١صفراً)‏ ويطلق عليه الأمريكان كوانتيليون! 

- وبعد الترليون هناك الألف ترليون ( ١‏ ؟١صفراً)‏ ويطلق عليه الأمريكان سيكستيليون! 

- وبعد ذلك يأني الكوادرليون ( ٤‏ ؟صفراً) ويطلق عليه الأمريكان سيبتليون! 

- وبعد ذلك يأتٍ الألف كوادرليون (۲۷صفراً) ويطلق عليه الأمريكان أوكتليون! 

- ثم يأ الكوانتيليون ( ٠‏ “صفراً) ويطلق عليه الأمريكان نونيليون! 

- وبعد ذلك يأن الألف كوانتيليون (““صفراً) ويطلق عليه الأمريكان ديكيليون! 

- وبعده السيكستيليون ( ٣٠‏ صفرً) ويطلق عليه الأمريكان اندكليون! 

- ثم الألف سيكستيليون ( 9 "صفراً) ويطلق عليه الأمريكان ديوديكليون! 

- ويأق بعد ذلك السيبتليون ( ٤۲‏ صفراً) ويطلق عليه الأمريكان تريدكليون! هذه الأسماء توحد على عشرات المنديات على 
الانترنت منها 

http://www.alokab.info/forums/index.php?s= 
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عباس هة ( الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى )' '' .. وقال 
الحبيب عليه الصلاة والسلام : ( ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة كل ما 
حطر ببالك فالله أعظم من ذلك سبحانه. عَنْ كد بن عَلِنٌ قَالَ:اذْكُرُوا مِنْ عَظَمَةِ 
الله ما شِتْكُمْ ولا تَذَكْرُوْنَ مِنْهُ سَيعاً إلا وي اللا 
تَذُكُرُوا نها شيا إلا وهي اشد من وَاذْكُرُوا من انه ما شنم ولا تَذْكْرُوا مِنْهَا د 


شَيئاً ! 
١5١‏ 
وهي أَمَضْلْ 


E الكولة‎ 2* 


حيث ينتزع الدليل من داخل الإنسان نفسه ومن أعماق شعوره الداحلي.قال حل 
حلاله (أَو يكوا ف أنفسِهِمْ مَا حَلَقَ الله الشماوات ا وها تهنا ِل بالق 
وأَجَلٍ * می ون كيراً مّنَ الاس يلِقَاء ريم لَكَافِرُونَ (۸)الروم. التفكر : طلب المعنى 
من الأشياء فيما يتعلق بالقلب. هذا الدليل يُعد من الأدلة النفسية حيث يُنتزع الدليل 
للإنسان من زوايا نفسه و أعماق شعوره الداخلىءفالآية الكريمة تُثير الجانب النفسي في 
الإنسان ليتأمل من داخله»وليستدل بشعوره وليتواءم مع هذه الفطرة المنقدحة في حناياه 
بأن هذا الكون حقءوأن وراءه حكمة وقصداً عظيماً. والآية الكرمة تستغير الوحدان 


النفسي»والحس الباطن ليكون هو الدليل الذي يُورث صاحبه اليقين وينفي عنه الريبة 


'*! الأسماء والصفات للبيهقي ۲ / ٠١٠‏ 
'*' سير أعلام النبلاء ط الرسالة (5/ 405) 





والقلقي قال E E‏ ق ا والبخر ج إذا كلق نق املك و 
بم بربح طيبَة ورځوا ڪا جَاءَنْهَا ريڅ عَاصِفٌ وَڪَاءَهُم الْمَوْجُ من کل مَكَانٍ وَظَنُوا أنه 
أجيط بي دَعَوا الله مخْلِصِينَ لَه الدّينَ ين يتنا من هَذِو لكوت من الشّاكِرِينَ (١؟)‏ 
سورة يونس.انظروا بعد أن تنعموا بتلك الريح الطيبة واطمأننتم » وبدأتم في اللهو 
والعبث ها هي المفاحأة يترككم حفظ ربكم فتنقلب الريح الطيبة إلى ريح عاصف 
وحاء الفزع والمول من كل جانب فأحاط بحم الموج وهنا أيقنوا الحلاك إلى من تتوحه ومن 
الذي تدعوه من غير الرؤوف الرحيم ترحوه هل من منجا إلا إليه هل من بحاة إلا من 
لدنه هل من مغيث إلا إياه هل من جير سواه أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ 


عاك الأولة العقاية:ت 


وهي الأدلة التي تعتمد على عمليات فكرية» كترتيب المقدمات واستخراج نتائجها 
حسب ضوابط وقوانين وراء بداهة الحس» ومشاعر النفس وإن كان الإدراك في الجميع 


راجعاً إلى العقل من الأدلة العقلية التي وردت في القرآن الكريم. 


أ- الدليل البدهى: 


وهو الذي يقوم على استخدام الحقائق المشهورة والبدهيات المستقرة في ابتناء الدليل 
عليهاء فيذعن الخصم للدليل إذعاناً تاماً إن كان منصفاًء و إن كان مكابراً فلا شيء 
ينفع معه ؛ لأن الله تعالى يقول (وَكَانَ الْإنْسَا نُ اکر ت شَينْءٍ جَدَلا (51) الكهف. 


والدليل االبدهي يقوم على البساطة التامة كل واحد ممكن أن يخاطب بهذا الدليل لأنه 





يعتمد على بداهة العقل قال سبحانه (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ اض 
تَكَنْ لَهُ صَاحبَة ) الأنعام: .٠١١‏ 
5 دليل التمانع: 


عدم فائدة هذا امحال على تقدير وقوعه قَالَ تَعَالَ ر لَوْ گان فِيهما َة إلا الله لَمَسَدَنا 


سبحا الله رث العش عَكا يَصِفُونَ (۲۲) الأنبياء . هذه الآية لا أبين منها في برهان 


التوحيد وأنه لا مزيد على برهان القرآن؛لأنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع والتغالب 
ونيز صنع كل عن الآخر بحكم اللزوم العادي فلم يتخحصل بين أجزاء العام هذا الالتئام 
التي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد ويختل الانتظام الذي به بقاء الأنواع وترتب 
'. وهذا البرهان يسمى برهان التمانع وتقريره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء 
أريد بالفساد الخروج عما هو عليه من النظام فتقريره أنه لو تعدد الإله لكان بينهما 
التنازع والتغالب وتميز صنع كل عن الآخر بحكم اللزوم العادي فلم يحصل بين أجزاء 
العام هذا الالتقام التي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد ويختل الانتظام التي به 


بقاء الأنواع وترتب الآثار"". 


الآثار 


فالله تعالى واحد لا شريك له و لا ند له» فما سواه هو خالقه لا غير» ولو سلم جدلاً 
ا مع إلا لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق. وبرهانه أنه لو قدر 
'*' الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: )٤۸‏ 


'*! مستفاد من رسالتي للعلمية الإمام القاسمى ومنهجه في التفسير 


۹۳ 





من إِلَهِ إِذَا لَذَهَب كله 


من لو ! 
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إليه محال قال سبحانه وتعالى ( ما اَذ الله من وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ 
ا حلق ولد لا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ )٩١(‏ المؤمنون. 


0 كان يَدْعُو ِن عِنْدَ الْكَرْبٍ لا لَه إا الله الْعَظيمُ 
ل لله ن ع الْسَمّوّات و كُ العش 


ن ابن عباس دت 


لَه رت الْعَرْشٍ الْعَظِيم لا لَه إلا ا 


عَنِ ابن عباس دة لا مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم"الشعراء: 


أَنْ لا الَهَ 


E د د‎ GE 


'*! شعب الإيمان للبيهقى (9/ 417 9) 


*! البخاري رقم: ٦۸۷۹‏ 
'! حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ 97) 





التوبة قي ضوء القرآن الكريم 


جعل الله لكل داء دواء وداؤنا الذنوب والمعاصى ودواؤنا التوبة والاستغفار ورغبنا 
سبحانه في التوبة وحعل لما بابا لن يغلق في وحه من تاب وأناب حتى تطلع الشمس من 
مغريها وها هو القرآن الكريم يرشدنا إليها ويرغبنا فيها ويبشرنا بها فقد اهتم بالتوبة 
اهتماما عظيما يدل على ذلك سعة موضوعها فيه فقد ورد لفظ (التوبة) في القرآن 
الكريم في سبعة ونمانين موضعا أ تأمل كيف تغیرت الأساليب وتعددت العبارات 
وتكرر الأمر بما والحديث عنها إجمالا وتفصيلا ترغيبا فيها وترهيبا من تركها وأمرا با 
ومدحا لأهلها وحثا عليهاءو على لتعجيل بها ويا عن تسويفها أو تركها... إنحا وصية 
الله لعباده المؤمنين قال تَعَال (وَتُويُوا إل ال ليا آنا لومون لہ تَفْلِحُونَ) 
(النور: ۳۱) و( يا ۰ انوا وبوا 0 الله تَوْبَةَ نصُوحاً ... ( التحرم:۸) وهي 
رَسُولٌ الله ك: "يا أَيْهَا النا س تُوبُوا إل 


رَسُولَ الله يي قَالَ: «إِنَّهُ لَيْعَاكُ على 


fo ۳ N 
e 


اَن وو 


ب قبل أن تطلعَ الشَمْسن من مَعْرِحَا تاب 


"*! عدد مرات وروود لفظ التوبة ومشتقاتما: (تاب ۱۸ » يتوب ۱۲ » تواب ١١‏ » تابوا ٠١‏ » توبوا ۷ » توبة 5 » 


يتوبون ۳ » يتوبوا ۳ » تبت ۳ » تبتم ۲ »متاب ۲ ومرة واحدة ل أتوب» یتب» ثُبء تتوباء تاباء توبتهم» 
التوابين»التائبون»تائبات» التوب) 


€۸ 


صحيح مسلم رقم:(۲ (TV‏ 





الله عَلَيْه" وَقَالَ #: 9 الله عر وَل يَبْسْطُ يَدَهُباللَيْلٍ ليوب 0 لاء وَيَبْسْطُ 
يَدَهُ ِالتَهَارٍ لي ل تت مْسِيءٍ اليل حَقٌّ تَطَلَعَ ال من غ عرسا 


التوبة: لغة الرحوع يقال تاب وثاب وأناب وآب بعنى رحع. 

وني مقاييس اللغة: التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدل على الرحوع. يقال تاب مِنْ 
ذنبه» أي رَحَعَ عنه يتوب إلى الله تَوبةَ ومَتَابأَ فهو تائب. والتَّؤْبٍ التّوبة.فالتائب إلى الله 
تعالى هو الراجع من شيء إلى شيء» راحع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف 
المحمودة» راحع عما تى الله عنه إلى أمره» وعن معصيته إلى طاعته» وعما يكرهه إلى ما 
يرضاه» من أحسن ما قيل في معناها شرعاً: هو الرجوع من البعد عن الله إلى القرب إليه 
سبحانه وتعالى اه ذكره الإيجي '”'. 
کا 
التوبة واحبة عقلا ونقلا.عقلا؛ لأن كل عاقل يوقن بأن ما يحجبه عن كل محبوب لابد 
من تركه ويرحع إلى صوابه وهديه التَّوبَةُ هي بِدَايَة العبِدِ وَيمَاينُه وَحَاجَمُهُ إِلَيْهَا في النْهَايَة 
صرُوريَةٌ كما أَنَّ حَاجَتَهُ إِلَبْهَا في الْبِدَايَة كَدَِكَء هى واحبة نقلا لما ورد من الأمر ها في 
القرآن والسنة فمن تركها وفرط فيها فهو آثم قال تَعَالَ "ومن 1 يب فَأُولَِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ ١١(‏ ) الحجرات ففى هذه الآية فس 0 إل تائب وَظَالم» ولا ثَالِثْ هماء 
وحكم عَلَى مَنْ 1 َنْب بأنه ظا م»نعم ظا م هله بِرَبّهِ وحقه 


الحديثان رواهما مسلم " كتاب الذكر والدعاء ...باب التوبة ٠٠٠ ۲٤/۱۷‏ 
'' دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقى )5١ /١(‏ 


415 





أَعْمَالِِ واتفق علماؤنا على أن التوبة من جميع المعاصي واحبةء وأا واحبة على لقو 
سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة»و وجوثّما عند أهل السّنة بالشرع قال سبحانه 
(وَتُوبُوا إلى الله حبيعا ايها لومون لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ(1©) النور. وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا 
تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله - تعالى - فلا تتركوا التوبة في كل حال 


وَهَذِهِ الآيةُ في سُورَة النور وهى مدني حاطب الله يا أَهْلَ الإَِانٍ وَجِيَّارَ حَلْقِهِ أن يَتُوبُوا 


لَه بعد يعَافِمْ ضرم هرقم و 00 تدوع بد الى 
تفيد التَرَحّيء إِذَا د تبنم کشم عَلَى رَحَاءٍ الفاح قلا يزو 

عَنْ لتق بن حَبِيْبٍء قَالَّ: 

الله ك1 م فخ أذ لخو ا 


حث الله تعالى على التوبة والاستغفار فدعا الكفار لترك كفرهم وليوحدوا الله الواحد» 
ودعا المنافقين مجر نفاقهم وإخلاص الدين لله ودعا المذنبين للرحوع إلى روضة المطيعين 
فلله الحمد على نعمة الإسلام وللّه الحمد عدد عفوه عن خلقه وها هو القرآن الكريم 
بخص التوبة بالحديث بل يفرد سورة باسم التوبة أيقظت قلوب الغافلين وأزهرت قلوب 


المنيبين » فتاب من تاب وفاز من رحح وأناب. 


00 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )45 ٥‏ ) سیر أعلام النبلاء ط الرسالة 9 ۲( 


۹۷ 





من صور اهتمام القرآن الكريم بالتوبة بيان فضلها وثمراتحا وبيان وجوبما والدعوة للمسارعة 


إليها فمن ذلك:- 


*- مدحه للتائبين والثناء عليهم بل جعلهم أول من مدحهم في قوله تعالى " التَائِبُونَ 
العَابدُونَ الحَامدُونَ السَائِحُونَ التَاكعُونَ الستَاحِدُونَ الآمرونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَامُونَ عن 
انكر وَالْحَافِظُونَ خود الله وَبَشر سر المؤْمِنِينَ )١١١(‏ التوبة. اا اي انغ 
يكرهة الله ويسخطه إلى مَا يحبهُ ويرضاه وَعَن الحسن في قَوْله تَعَال التائبون قَالَ تَابُوا إل 
اله من الذَّتُوب كلها وقيل تَابُوا من الشّرك وبرئوا من التّمَاق والتائبون على ثلاث 
طَبَّقّات فأدناهم التائبون من الكفر وأوسطهم التائبون من الْمعْصِيّة وَأَعْلَاهُمْ التائبون من 
الْعَفْلَة '*' لذا وصي سيدنا عمر ذه بمجالستهم. قال عُمَرٌُ: «جَالِسُوا التَوَابِينَ؛ فَإِنَهُمْ 


ا و ا or‏ 
أرق شَئْء أَفْئِدَة» 


*- ومنها حثه عليهما في كثير من الآيات بل وبعد الكثير من العبادات يقول القامي 
:ولا يخفى على الخبير» أن من سبر كثيرا من حزئيات الطاعات» يرى أن الحق سبحانه 
زتعن شرع التوبة والاستغفار في خواتيم أعمالماء فشرعها في خاتمة الحج» وقيام الليل» 


مر تعالى رسوله بالاستغفار عقب 3 دوفيته فته ما عليه من تبليغ الرسالة» والجهاد ف سبيله 


حين دحل الناس في دينه أفواجًا؛ فكان التبليغ عبادة قد أكملها وأدّاها فشرع له 


١: 


الاستغفار عقيبها 


'*' التذكرة في الوعظ (ص: )1١8١‏ 


'”' مسند أحمد (۱۷/ )۳٤٤‏ قال محققه: حديث حسن» وقول سيدنا عمر بالزهد هناد (۲/ )451١‏ 


سر الاستغفار عقب الصلوات (ص: ۲۷) 





*- ومن دلائل تلك العناية تسمية الله باسمه التواب والغفار والغفور 


وكثرة تذييل الآيات البيانات بتلك الأسماء الحسنى و سنفرد بيان ذلك بالتفصيل 
*- ومن دلائل تلك العناية بها كثرة الآيات التي تتحدث عن فضلها وثوابما 
فللتوبة فضائل كثيرة وقراتما التى تعود على التائب عظيمة» بينها القرآن إجمالا وتفصيلاً 


*- منها مغفرة الذنوب وو الخطايا وتَكْفِيرُ السكيّقاتِ حَقٌّ يَصِيرَ كُمَنْ لا دنب لَه 
والتذزية عياف العثد عقا كله م الشاب بالعاوة عن دو ولش الشار 
والتغطية »الغفور والغفار: من صِمَّات الله والغفور: كثير الْمَغْفِرَة والغفار أبلغ مِنهُ لزيَادَة 
بنائه وقيل: الْمُبَالعَة فيه من جهة الْكَيْفِيّة وف الغفار من ججهّة الكمية»والغفران: يَمْتَضِي 
إِسْقَاط الْعقاب ونيل القَّوَابء ولا يشتحمّة إلا الْمُوَمنء ولا يشتغمل إلا في الْبَارِي 
عا قال تَعَالَى " فَمَن تاب من بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله ينو 0 


غَفُورٌ كلما ا ' المائدة. وها هى البشرى 0 1 : 


سر الاستغفار عقب الصلوات (ص: 07؟) 


*”' وهنا أيضا وَالْعَفو يَقْئَضِي إِسْقَاط اللوم والذم ولا يَقْئَضِي نيل الثَّوَاب وَيسْتَعْمل في العبّد أَيْضا كالتكفير حَيْتُ يُقَال: كفر 


عن بينه»والستر: أحص من الغفران د يجوز أن يستر ولا يعفر »والصفح: التجاوز عن الذنت 
وامحو: أعم من الْعَفو والغفران والغفران في الْآجرَة مقط 


والإخسان في ادنيا وَالْآحرَة. الكليات (ص: 555 3717) 





*- ومنها البشرى للتائب بالفلاح قال تَعَالَ "قا 
أن 14 من المفلحينَ 001" القصص. بل يصير حبيبا 
يحب التَوَابِينَ وجب اليَطَهُرِينَ (۲۲۲)" البقرة. 


4 


- ومنها رفع العقوبة الأحروية قال تَعَالٌ 3 الّذينَ كانوا وا متليكوا ووتكرا قاد علق 
يهم ونا الوا اليّجيم ( ")١ ٠٠‏ البقرة." إل لين قايا ون بد كيك اسع 


3 


0 الله 0 َحِيمٌ (89)"ال عمران. دلت الآيات على استثناء التائب من هذه 


العقوبة العظيمة اللعنة أي الطرد من رحمة الله ومن يحرم رحمة الله ماذا ينتظر ؟ فبالتوبة 


ينجى الله التائب من اللعنة والعذاب وأيضا ينجو التائب ثما كان عليه ولو كان النفاق 


7 


قال تَعَاللَ " إلا لين ابوا وَأصْلَحُوا وَاْتَصَمُوا بالل وََخلَصُوا ديهم لَه فأك مع 


لان وسقت ت ا امن جرا عظيياً 455 السا 


غضبه! 


- ومنها الفوز العظيم بدحول جنات النعيم قال تقل "يا انها ليق آمَنُوا تُوبُوا إلى 
لمر ل بع یز سكع ب تو بن ي 


6 
اد 


١هك‎ 


مسند أحمد (۱۷/ )۳٤٤‏ قال محققه: حديث حسن- بطرقه- (۱۱۲۳۷) وأخرحه ابو يعلى (۱۳۹۹) 


١٠٠ 





قولوت ربا ِم لتا ورتا وَاغفِرْ لتا نك عَلَى کل شىء قَدِيرٌ (۸)التحرم. وإذا كانت 
التوبة بمذه السهولة فلا يغرنك بالله الغرور فتعصيه لأحل كرمه وتستصغر الذنب وتتعود 


*- في رحاب اسمه تعالى التواب:- 


النَّة: إذا اشتغملت ب (على) دلت على معن اقول اسم الْقَاعِل من (تواب) 

ا ِ الله بول ا من العباد وَإذا اسْتغملت ب (عَن) كَانَ اسم الَْاعِلٍ 
ب إِلَيْهِ: أناب”*' لواب مِن امائ تَعَال» وجَاء التَوابُ: عَلَى وَرْنِ فَكَالِ 

وَهُو من اة الي صِيعَتْ للتكثير وهو اكير الْمَبُولُ وة 

عَلَيْهَا. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الاسم في كاب اللا وكا وو 


0 م 


ر2 5 -ه 
لسار به تعالى. وَدّهَبَ ب بَعْضْهُمْ 


منیب» مُنيب» وَفُرقَ َي إطلاقه 4 عَلَى 
le‏ ا اللَّه؟ 


ا 


TE‏ إن راد افتراف الدب إغراض 
عَنْ طَرِيقٍ دينه وَمُوحِبَاتٍ رِضْوَانِه وَيُقَالُ: تاب الله عَلَى الَْبْدِ؛ لأَنَّ التويَة 
من الله تصن مَغقى اليحمة وَالْعَطْفِ؛ كأ اة اليه تدكرف عن الْمُذْنْبٍ باقيرافه 
أُسْبَاب الْعْقُوبَةَ قدا تاب عَادَتْ ليه وَعَطَف ريه عَلَيْهِه وأصل التوبة:الرجوع, فإذا 
وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإنابثه إلى طاعته» وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما 


يَسْخّطه من الأمور التي كان عليها مقيمًا نما يكرهه ربه. وإذا وصف بما الباري تعالى 


)۳۰۸ الكليات (ص:‎ ٠" 





أريد بما الرحوع عن العقوبة إلى المغفرة. و أن يرزقه ذلك»ويعينه علي التوبة» ويؤوب له 
من غضبه عليه إلى الرضا عنه » ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. يقول الراغب 
الأصفهاني : والتواب: يقال في العبد» وف الرب» لكن العبد تائب إلى الله كك والله 
تائب على عبده. ويقول الماتريدي: والتوبة من الله تعالى تخرج على وجوه: أحدها: 
التوفيق وفقهم للتوبة وأكرمهم بماء كقوله: (تمّ تاب عَلَيْهمْ لِيَتُوبُو) أي: وفقهم للتوبة 
فتابوا. 

والثابي: التوبة منه قبوها منهم» اع يقبل منهم التوبة؛ كقوله: 


اله كو ات جي 


والقالت: (تابَ ء يي عليهم)» اي: جاوز عنهم وعفا 9 صفح عنهم. 


على هذه الوجوه الثلاثة تخرج إضافة التوبة إلى الله تعالى*”. 


وقال ابن القيم :" إن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها 
» فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة » فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلماما » 
فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة» قَالَ تَعَالَ" وَعَلَى الثلانّة الذين فوا حى 
000 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَظنُوا أن لا مَلْجَأً مِنَ الله 
َيِه به نم تاب ب عَلَيْهِمْ وبوا إن الله هُوَ الاب التَحِيةُ(6 ١‏ ١)التوبة.‏ أخبرنا سبحانه أن 
اال يسم 


لتوبتهم » فدل على أنحم ما تابوا حتى تاب الله عليهم » فالعبد تواب والله تواب » فتوبة 


**' الطبري /١(‏ 407 ه) الماتريدي (ه/ 4 5١‏ ) البيضاوي /١(‏ ۷۳) الراغب )٠١۲ /١(‏ 





العبد رحوعه إلى سيده بعد الإباق » وتوبة الله نوعان : إن وتوفيق » وقبول 

وإمداد' ' 'سبحانه رحمته وسعت كل شيء می نفسه توابا لكثرة توبته على عباده من 
تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا يدعونا إلى رحمته 
ومغفرته وحنته حل حلاله وعظم سلطانه لذا لا محال للقنوط من رحمة الله ولا يأس من 
عفوه سبحانه فلنسارع للتوبة قبل فوات وقتها ؛ وليعلم الات أنه سيرحع ا رة 0 
الرحيم فالتواب من دعاه والرحيم من قبله " إن الله هُوَ التَّوَابُ البَحِيمْ (۸١١)البقرة‏ 
تاب عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إن الله هُوَ الّوَابُ اجيم قَبَدَاً بالنّؤة مِنْهُ. قال أَبُو ‏ 

غَلِطْتُ ي ا أَشْيَاءَ: ي الابتد ءِ مَّعْ م الله ۾ تَعَالَ» ظنَنْتُْ 

الله تَعَال :" بهم وَيحْبُونَه" المائدة: ؛ 5. وظتنت أذ 

قال الله تَعَال:" رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ"المائدة: 

يدكزيء قال الله تغال:" ولد الله اكب" و 

َال اللّهُ تَعَالٌ:" ثم تاب عَلَيْهِمْ ليثوبو"""'. 


َالَ تَعَالَ " وهو الَذِي يبل التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُو عن السات وَيَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ 
(5؟)" الشورى. وقال سبحانه "قلا يبون إل الله ويَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ 
أ1 RT‏ الب عن عباوو وبا اتقات 


وان الله هُوَ التَّوَابْ البَحِيمُ» كل هَذَا الله تَعَالَ للْعَبْدٍ ف التَوبة والجوع إل 


2 


2 


(6 ۷ )المائدة. وقَالَ تَعَالَ: 


'*' مدارج السالكين لابن القيم "17/١‏ 
'' القرطبي (۸/ ۲۸۸) ونص كلامه في حلية الأولياء /٠١(‏ 4 *"" عَلَطْتُ في ابْتدَائي في أَرْبَعة أَشْيَاءِ: تومت أي آذك 


وَأَعْرفُ وح وَأَطْلَبُةُ قَلَكَا انْكَهَيْتُ َأَيْتْ دکره 4 سبق دگري وَمَعْرفَتَة سَبَقَتْ مَعْرفَقي 3 وَححسَتَهُ أَقْدَمَ من بتي 3 وَطَلْبَةُ لي و حى 


1 LOK 





الطَاعةء وَإِطْمَاعٌ في عَفُوهِ تَعَالَ وَإِحْسَانِهِ لِمَنْ تاب إِلَيْهِ حل جلاله غافر الذنب وقابل 


التوب ففى الآيات البينات وعد كريم من الرب الرحيم بأنه يقبل التوبة عن عباده.فيلقى 
التائب منهم بالقبول والمغفرة»ويتقبل ما يقدّم من صدقة. .. عَنْ مَيْمُوْنِ بن مِهْرَانَ: :من 


أ 


سَاء سرا فليشت سا ومن أساء علايية قدت علاية قان الثامن حيرو ولا 
يَعْفِرُؤنَ» والله يَغْفِرُ ولا عير . 

وتأمل قوله " أ1 يَعْلَمُوا أن اللّهَ هُوَ يَقْبَكْ التَوبَةَ عَنْ عِبادو..." الاستفهام 
تقريرى»والغرض حثهم على التوبة وحضهم عليها و هو ضمير فصل توكيد 
لاختصاصه سبحانه بقبول التوبة»ومنح العفو والغفران..وليس ذلك لغير الله.. ولعل 
الحكمة في تعدية الفعل «يقبل» بحرف الجر "عن" أن التوبة التي يقبلها الله تضع عنهم 
ما حمّلوا به من أوزار و ذنوب» فكان فى قبول التوبة منهم رفع لهذه الآثام عنهم» وهمذا 
ضمن الفعل «يقبل» معن الفعل يضع» أو يسقط؛ لأن التوبة لا تكون إلا عن ذنب 
رقع قفر نال :1 الوكين آذ للشو يقن لني عن عباددا بس ال يعنبو 11ل 


يضع الذنوب والاثام عن عباده. ويرفعها عن كواهلهم؟ ' '. 


''' سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ه/ )۷١‏ 
''' التفسير القرآني للقرآن (8895/5 )۸۹٩۰ ٠‏ 





*-معنى تبديل السيئكات حسنات:- 


علمنا من ثمرات التوبة وفضلها أن الله يغفر ذنوب التائب ويكفرها ولكن في قوله 


(َأُولَِكَ يبدل الله سايم حَسَنَاتٍ)الفرقان: ٠‏ ۷. 


قال علماؤنا رضى الله عنهم: وقول اولك دل الله سانيم حَستاتٍ): هذا يحتمل 


وجهين.: 


أحدهما: يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا؛ حتى يعملوا 
على ذلك. و هو قول ابْنٍ عَبَاسِ َالْحْسَنٍ وَجُحَاهِدٍ وَقَعَادَة: إن التَبَدِيلَ إا يكو في 
الذنياء مَيبَدل الله تَعال قبا بح أعْمَاليِيْ 5 الك كاسن الْأَعْمَالٍ ي الإسلام د يبد 


يالشزك 0 ؛ وَبَِثْلٍ الْمُؤمِبِينَ قَثْلَ الْمُشْرَكِينَ» وبالرنًا ء 


او 


يُوَفَفَهُمْ يمو الْأَعْمَالٍ الصالحة فَيَسْتَوْحبُوا ينا الَّوَاب.فالتبديل على هذا هو 


2 
7 
عفة 


عِفَةَ وَإِحْصَانَاء نک تقال 


و و باه 
ر 


ن قي النفس من أدران السيئات» وإحلال طيبات الأعمال والنيات محلها. 
والثاني :قال قَوْمْ : إن الله تال که یځو السّيئة عن الْعَبْدٍ وَيْسِتُ لَه بَدَهَا الْحَسَنَةَ بكم هَذْهِ 
N‏ هل قَوْلُ سعيد - بن ا 5 

وقال الشيخ صدر الدين القنوى : (الطاعات كلها مطهرات) فتارة بطريق الحو المشار 
اليه بقوله تعاللى (إِنَّ الْحَسَناتٍ يُذْهِبْنَ وبقوله عليه السلام ج لد کي 





حقيقة العفو والتبديل من مقام المغفرة وان تنبهت لما أشرت إليه عرفت الفرق بين العفو 
والمغفرة 
قال أبو جعفر الطبري : وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» تأويل من تأوّله: فأولئك 
يبدل الله سيئاتهم: أعمالهم في الشرك حسنات في الإسلام» بنقلهم عما يسخطه الله من 
الأعمال إلى ما يرضى.وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية» لأن الأعمال السيئة قد كانت 
مضت على ما كانت عليه من القبح» وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى 
حلاف ما کانت عليه إلا eee‏ 
إن فعل ذلك كذلك أن يصير شرك الكافر الذي كان شركا في الكفر بعينه إيمانا يوم 
القيامة بالإسلام ومعاصيه كلها بأعياتما طاعة» وذلك ما لا يقوله ذو حجا. قال ابن 
القيم: وقال بعض المفسرين فى هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنة» 
وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال» واتضح الصواب» وظهر أن كل واحدة من 
الطائفتين ما حرحت عن موجب العلم والحجة'' '. أما ما رواه مسلم ء عَنْ أبي در ف 
قَالَّ: قال رَسُولٌ الله #: ل َأَعْلَمْ خر أّمْلٍ اة دخولا اة ور قل النَّار 


خَرُوجًا منهّاء حل يُؤْنَى به يَوْمَ الاق مَيَُالُ: اعرضوا عليه صِعَارَ دوب وَارْفَعُوا عَنَهُ 


كِبَارَهَاء فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارٌ دوب فَيُقَالُ: عملت يوم كَذَا وَكَذَا كُذَا وَكَذَاء وَعَمِلْتَ 


يَوْمَكُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَاء نيقُول: 1 َعَم لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ بكر وَهُوَ مد مُشْفِقٌ مِنْ كبَارٍ دنُوبه 


AT. 


تفسير الماتريدي (۸/ ٤٥‏ )تفسير ابن عطية /٤(‏ ۲۲۱) تفسير الرازي )٤۸١ /۲٤(‏ 


طريق المجرتین وباب السعادتين لابن القيم (ص: ٤٠١‏ ۲) روح البيان (5/ ۲٤١۸۰ ۲٤۷‏ ) زهرة التفاسير )5757٠ /١١(‏ 


والحديث رواه مسلم )٤۷/۳(‏ رقم:۱۹۰) 





ت 
ع 


أن و عا تقال : ل ARE ES‏ 
ا 


شْيَاءِ لا أَرَاهَا ها هتا " فَلَمَدُ كل اسن ا عا ويل عوك كن بد 


و 
ر موا 
نواجدة» 5 


فهذا بعد دخوله النار وحروجه منها كما يدل عليه ظاهر الحديث .نعوذ بالله من 
الخذلان . 


*- دعوة القرآن للمسارعة والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأوان:- 


قال َك" وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَة مِنْ ركم وَجَنَةِ عَرِضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَّثْ للْممّقِينَ 
1١0‏ الّذِينَ يُنِْقُونَ في السيَاءِ والضَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْميْظَ والْعَافِينَ عَنٍ الاس وَاللهُ 
NODE‏ إِذّا فَعَلُوا فَاحِشَةَ حشة أؤ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ م مكَدُوا الله 
َاسْتَغْمَرُوا لومم وَمَن يَعْفِرُ اذوب إلا اله و٤‏ يصِبُوا عَلَى ما فَعَُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
)1١5(‏ أُولَيِك جَرَاوهُمْ مَغْفِرةٌ من ريم وَحَنَّاتْ بحري من نها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا 
َنِعُمَ اجر الْعَامِلِينَ (177١)آل‏ عمران. وقال سبحانه(كتّب ربكم عَلَى نَفْسِهِ الكخمة أنه 
م مَنْ عمل مِنْكُمْ سُوءًا بحَهَالَةِ م تاب من بَعْدِهِ وَأْصْلح فَأَنَهُ غَفُورٌ بَحِيمٌ (54) 
الأنعام ر کے ركه على بے الا َه أي: لم يأحذهم في أول ما وقعوا في المعصية 
ولكن أمهلهم إلى وقت وجعل لم المخرج من ذلك بالتوبة وقوله (أَنَهُ مَنْ عمل مِنْكُمْ 
وم يحَهَالَةِ م تاب من بَعْدِهِ وَأصْلح أله غَفُورٌ رَحِيمٌ) فمو وكات ِشَارَةٌ إلى النّدّم عَلَى 
لْمَاضِي وَقَوْلُهُ وَأَصْلَحَ إِشَارَةٌ إِلَ ؤنه آنا بالْأَعْمَالٍ الصّالَة في اليّمَانِ الْمُسْتَقْبَلٍ. ماله 


ر فى ٤ور‏ 247 ي 2 0002 21 02 ا د 2 20 5 ور 
غفورٌ رَحِيمٌ فهو غفورٌ بسبّب إرالة العقاب» رَحِيمٌ بسبّبٍ إِيصالٍ الثوّاب الذي هُوَ 





ا 


له ما كان منه 


ونما يبعث على التوبة وترك الإصرار: الخوف والرحاء لأن الله تماه عما يهوى 
قلبه»وتشتهيه نفسه كنا عاف مَقَامَ رنه به جتان (55) اهن ا :؟ عاف مَقَامَ 
ره وَنَهَى النَمْسَ عن الحوَى ١(‏ 5) فَإِنَّ الحنّة هي المأوَى ١(‏ 4 )النازعات فمن ترك ما 
يهوى قلبه وتشتهيه نفسه نما كره ربه ولأن التقوى أساسها الخوف فكان جزاء المتقين 
الأمن يوم الفزع الأكير ووعدهم الأمن عوضا عن نما أحافوا أنفسهم به من عقابه»فقال 
سبحانه:" ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ"الحجر:؟" إِنَّ الْمُتَقِينَ في مَقَام مين "الدحان: ٠ه‏ 


وقَالَ رَسُولُ الله #: يمول اللّهُ كَيْل: " وع عرني لا أَجْمَمْ عَلَى عَبْدِي عَوْفَيْنٍ » ولا أَجْمَمْ لَه 


٤ه‏ 2 م 8 2 ع لال و )ماس )ات 2 o‏ 0 م ۶و روا اا 
أمْئيّن » إِذَا أمئنى في الذنيًا أحفتة يَوْمَ القَيَامَة » وَإِذَا حَائَى في الدّنْيا أَمَنْتَهُ يَوْمَ القَيَامَةَ 


111 


فإذا علم العبد ما عند الله من الرحمة رحاه» وإذا علم ما عنده من العقوبة اتقاه 
وترك المعاصى لا يدري مت يأتيه أحله؟ مق تنقطع أنفاسه؟ فيبادر بالتوبة كى يطيل مدة 


الصلاح في حياته كى يسعد بعفو الله في الدنياء وبجنته في الآخرة. 


وليعلم العبد أن للتوبة وقتا إذا مر لن تقبل أما المستهتر المسوف المغتر برحمة الله يخشى 
عليه أن يصبح مصرا على المعصية فيأتيه الموت بغتة غافلا عن التوبة قال تَعَالَ إا 


- ن 7 و - و 4 ر 7 
وري 01م Î‏ || قاع o aL a‏ ەا لم ا و او 


155 


تفسير الماتريدي (5/ 15) تفسير الرازني /١7(‏ ۷) 
E‏ ل 8 ل ل اا زاف مزج ١‏ 3 5 چ 04 فرفري نوه )ف لض اف و لأساف يزه 
أبي الدَّنْيَا ي كتاب الخَائفِينَ من روايّة امسن مُرْسلا. 





ل 
بِالحطِيئة بان يتدم عَلَيِهَا وَنْحْوَ را َة يُردفُهَا بها قبل أن ترام الرينُ على الْقَلْبِ 
فلا يبل الْمَخو وَلِدَلِكَ قال 4 "أنبع الستيقة َة اة كَحُهَا' '' عَنْ وَهْبٍ بن مُنَبّهِ) 
َالَّ: قال رځڻ من الاد لاثيه:" يا بي لا تكن من يزخو الجر بعر عمل وَيُوَحْرْ 
لبه طول الَأمَلٍ". ومن أخرها حتى 

سبحانه "ولف التَوْيَةُ ا ا ا 


و 


بٿ الآنَ ولا الّذِينَ وتو وهم كُمَارٌ أؤليك أَعَتَدْنَا هب 1 1 الشات قفن 


الآية المباركة تحذير من التسويف وتأخير التوبة.قيل المراد بالذين يعملون السوء عصاة 
المؤمنين» وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم, وبالذين 
عوتون الحقار" 

وَمَنْ تَرَكَ الْمُبَادَرَ إلى الوب E‏ بين تعزن عَظِيمَينِ أَحَدُهَا أَنْ كَترَا 


العلة على كلو وخ a‏ زا ووتقا قاذ EN‏ 


مم 
ع 


أن يُعَاحِلَهُ الْمَرَضنْ أو الْمَوْتُْ قلا يجَدُ مُهْلَةَ لِلاشْتِعَالٍ باحو“ ' 
e‏ 
غَافِرٍ: هلم. و قال عن فون" حٌَّ إذا ادرک الْعَرَقُ قال 

ول اللطليوة سيم لكان وك 


الان 


` مسند أحمد (۳۹/ ۳۱۳) قال محققه: حديث حسن 
تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١‏ 
“| إحياء علوم الدين ٠٠-١۲ /٤(‏ 


1Y 





۶ عصيیت و ۶ وَكُنتَ من ا ( و قَلَمْ يََبَلِ الله تَوْبَتَهُ به عند د مُشَاهَدَةَ 


2 
عر 
م 


العذاب» وَلَوْ أنه أتى بِذَلِكَ الإعَانِ قبل تلك السّاعة بِلَحْظة لكان مَمَبُولاء عَنْ ابن 


کک قال : (إِنَّ لله يبل تَوْبَة الْعَبْدِ ما 1 ُعَرغِر) 5" .قال لقان لاثنه: 


J 


١/٠١ دي‎ 011 


«یا بی لا و َه و يا بَعْنَة 
*- شروطها :- 

على العبد أن يحاسب نفسه أولا بأول فإذا فعل ذلك رأى نفسه مقصرا فيعجل بالتوبة 
جَعْفْرِ كن بن على بن ان كان 0 في حو في اللَيْلِ: و تني فَلْمْ اأ وَرَحَرتني 


قَلَمْ لحك هَذًَا عَبِدُكَ بين يَدَيْكَ وَلَّا أَعَْذِرُ» نعم لا عذر للعبد ولكن مغفرة الله تسع 


س بع لهو وق نه سر خاب قن وطق اليب ام 


فعلت بنا وماذا أصابنا بسببها فَمَعْرِفَةُ عِظَم لون سانا تن لعلو 
تحْبُوبٍ» ومعرفة أضرارها تحعل الْمَلْب يتألم بِسَبَّب فَوَاتِ الْمَحْبُوب» و يحزن و يندم 
ما فعْلٍ فيتؤك الدب ويعَرم عَلَى ترك الب لل آخر الْعْمْرِ بهذه الطريقة يكون العبد 
تائبا فالندم وترك الذنب والعزم على عدم الرحوع هو التوبة» علينا أن نتضرع إلي الله وأن 


نلجأ إليه أن يُفض علينا من بركاته ورحماته أن يوفقنا للتوبة. ويطلب لكل معصية منها 
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تفسير الرازي 8/١٠١‏ والحديث رواه أحمد ٠۳۲/۲‏ و ١59/5‏ و الترمذي 5417/5 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: 


"هذا حديثٌ عالٍء صا الإسناد" )١70/0(‏ 


'"' الزهد الكبير للبيهقي (ص: )١717‏ 





حسنة تناسبها فيأت من الحسنات بمقدار تلك السيئات أحذاً كما قال تعالى" إِنَّ 


الْحْسَئَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيّنَاتِ "هود: 4 .١١‏ فيكفر “ماع الملاهي بسماع القرآن وبمجالس 
الذكر ويكفر شرب الخمر بالتصدق بشراب حلال هو أطيب منه وأحب إليه...فكل 
ظلمة ارتفعت إلى القلب بمعصية فلا يمحوها إلا نور يرتفع إليها بحسنة تضادها 


والمتضادات هي المتناسبات. قال تعالى'وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَائًِا قله يَكُوبُ إلى الله تابا 


ب 


(۷۱( الفرقان 01 أى : : ومن تاب عن المعاصي تر کا تاماء وداوم على العمل الصالح 


ليستدرك ما فاته منه» فإنه في هذه الحالة يكون قد تاب ورحع إلى الله- تعالى- رجوعا 


صحيحاء مقبولا منه- سبحانه- بحيث يترا تب عليه محو العقاب وإثبات الثواب. فالتوبة 
فيدا بالندم والإقلاع عن المعصية» وتنتهي بالعمل الصاح الد : ثبت أن التوبة صحيحة 
۷۱ 


وأا حدية 


7 
تی ل 


التَوْبَةٌ وَاحِبَةٌ کا ذَنْب» فان كانت ا مخصِيَة ب َع بين العبد د وبين نَّ الله نَعَا ای لا تعلق بحقٌ 
آدَمييٌ فَلَهَا ثَلانَةُ شُرُوط 


قا أن 


ن يقل عن ال معصيّة. فعلى العبد فرك الذنب في الحال فتسشتجيل التَوبة مَعَ 
مہا شر رة الذَّنْبِ. فإن كانت المعصية بفعل ما حرمه الله ترك ذلك الفعل احرم» وإن كانت 
بترك واحب من الواحبات التى أمره الله كما أسرع بفعلها في الحال إن كان ما يمكن 


قضاؤه»أو فعل ما يجب فعله الآن ولا يتكاسل فيقع في ذنب آخر. 


''' التفسير الوسيط لطنطاوي /٠١(‏ ۲۲۱ )ق ظلال القرآن (ه/ )٠١۸٠۰‏ 





واللّان: الندم على ما عمل من المخالفات فعلى العبد أَنْ يَنْدَمَ عَلَى ما فِعْلٍ ذنوب 

ومعاصي . التَوْبَةُ لا تَتَحَمَُّ إلا بالندم والحزن على ما فعلء فَمَنْ 1 يَنْدَمْ عَلَى المعصيّة. 
قَهذَا دلي عَلَى رضَاهُ ياء وَإِصْرَارِهِ عَلَيْهاء وف المُشتد " النَّدَمْ تَؤبَةٌ e‏ الْقَلْبِ 
وَعَلَامَتُهُ طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر فَأ للدم كُلَّمَا كَانَ 


مد كان ر الدب به أنحى فَعَلَامَةُ صِكَة النَّدَمِ رة القلب وغزارة الدمع ولذلك 


قالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير يقول الغزالى :فلا تَظُنٌ أَنّهَا تدم 


ڪر اللّسَانٍ من حَيْتُ ائه ذَكرٌ الله بل تَذْمُ غَفْلَة ْمَل فهو متاح إلى الِاسْتَغْمَارٍ مِنْ 
غَفْلَةِ قله لا من حركة لسانه فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضاً احتاج إلى 
استغفارين لا إلى استغفار واحد'" 


ع 


عرف الدَّنْب الَّذِي مل على به الدَّيْنُ ن ما هُوَ» قُلْتُ لرځل منْ 


سيرِينَ:" ِي 
سد ۽ يا فلس " فَحَدَّتَ په أَبَا سْلَيْمَاتَ الدَارَاِيَ فَقَالَ:قَلتْ ذُنُوبْهُمْ فَعَرَُوا من 


- 


ع عدوي ١7/5‏ 


ل نَ» وَكَثْرَتْ دوي E,‏ فلس ندري من ع نؤتى 
وقال أبو نصر السراج: سّئل سهل بن عبد الله عن التوبة فقال: أن لا تنسى ذنبك 
وسل الحنيد : عن التوبة فقال: أن تنسى ذنبك.قال أبو نصر السراج: أشار سهل إلى 
أحوال المريدين والمتعرضين تارة لهم وتارة عليهم؛فأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة امحققين لا 


17 رقنا جز 59/ (TY‏ قال محققه : صحيح» وهذا إسناد حسن. 


إحياء علوم الدين /٤(‏ 45) 


\YT 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )۲ |۷( 





يذكرون ذنوبهم بما غلب على قلوبهم من عظمة الله ودوام ذكره.قال وهو مثل ما سئل 
روم عن التوبة فقال:التوبة من التوبة. 


والثّالتُ: أن يَعِْمَ أن لا يعُودَ إِلَيْه المعصية أَبَدَا ا التائب أن يكون صادقاً في توبته 


لا يعود إلى الذنب ولو تشر بالمناشير. قال قادة: وثُووا إل الله ؤا تصوخكام الصكادقة 
النَاصِحَةُ. أي لا رحوع إلى المعصية أو الذنب بعدها كي لا يعد كاذبا فيها . قال بحي 
بن معاذ:ذلة واحدة بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها.قال شيخ الإسلام ركريا 


الأنضاري :لأن الفعل القبيح من العام أقبح من غيره.فَِنْ مُقِدَ أَحَدُ الثَلانة ة ۾ نَصِحَّ 


وإِنْ كَانَتِ المعْصِيةٌ تَتَعَلقُ باذم فَشْرُوطّهَا أَزْبَعَةٌ: هذه الَلانَهُ وأنْ يبرا مِْ حق 
صّاجبهاءقال الثورى :لأن تلقى الله بسبعين ذنباً فيما بينك وبينه أهون عليك من 
أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد.فالله يسامح والعبد يطلب حقه ولا يتركه 


أبدا فليأحذه في الدنيا قبل أن يأحذه حسنات غالية يوم القيامة. 


و أول منزلة من التوبة إرضاء الخصوم بما أمكن فَإِنْ كَانَتْ تللق لقوق اله ان نوه 


رده ليه ون كانت 1 ذف و 1 منۀ 0 طلب عَفُوَُ ون كانت عي استكلة 
و إن لم يستطع فعليه العزم بقلبه على أن يخرج عن حقوقهم عند الإمكان 
والرحوع إلى الله بصدق الابتهال والدعاء لهم. والحاصل أن النطق بالاستغفار وإن خلا 


عن حل عقد الإصرار من أوائل الدرحات وليس يخلو عن الفائدة أصلاً فلا ينبغي أن 





يظن أن وحوده كعدمه » وقال النووي ظفه: فيه أن الذنوب وإن تكررت مئة مرة بل ألفاً 


Vo 


وتاب في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الكل مرة واحدة صحت توبته 


*- التَؤْبَةٌ النَصُوح:- 


عو 


O‏ انها اليه اموا اال الله توا ارام 


التخرم: ۸. وَمَغتى التصوح ا الم لله تحال الا عن الشَوَائِبٍ. سيل عْمَرُ عن اة 

بادا " الَؤبَةٌ التصوخ: أن ينوب اليل من الْعَمَ الست › ثم لا يَعُودُ لَه 

بدا "'"' وسيل الحْسَنٌ بطري عَنٍ النَوبة النصوح فقال: ندم بالقلب » وَاسْتِعْفَارٌ 
وكوك و ن لا يَعُودَوَقَالَ ان مَسْعُودٍ: التَوْبَةُ الصوح تُكمْرْ 


SS‏ كان تك إن كوك كنيو انها يلول :روا كلد الله الّذِي 


هو اله ع لموم E‏ 


واعلم أن حقيقة كل ذنب عشرة أعمال لا يكون العبد توّاباً يحبه الله تعالى ولا تكون 
توبته نصوحاً التي شرطها الله تعالى وفسرتحا النبوّة إلا أن يحكم العبد عشر توبات من كل 
ذنب أُوهها ترك العود إلى فعل الذنب ثم يتوب من القول به ثم يتوب من الاجتماع مع 
سبب الذنب ثم التوبة من السعي في مثله ثم التوبة من النظر إليه ثم التوبة من الاستماع 


N 


الزهد هناد بن السري (۲/ )٠٥٤‏ 
'"' التبصرة لابن الحوزي (۱/ 0959 





إلى القائلين به ثم التوبة من الحمة ثم التوبة من التقصير في حق التوبة ثم التوبة من أن لا 
يكون أراد وجه الله تعالى خالصاً بجميع ما تركه لأجله ثم التوبة من النظر إلى التوبة 

والسكون إليها والإدلال بما ثم يشهد بعد ذلك تقصيره عن القيام بحق الربوبية لعظيم ما 
يشهد بالمزيد من الإشراف على التوحيد من كبير جلال الله تعالى وعظم كبريائه فتكون 
توبته بعد ذلك من تقصيره عن القيام بحقيقة مشاهدته ويكون استغفاره لما ضعف قلبه 
ونقص همه عن معاينة مشاهدة لعلوٌ مقامه ودوام فريدة وإعلامه ولا تماية لتوبة العارف 
ولا لغاية وصفه لما هو عليه عاكف ولا وصف محتمل ذكر دقيق بلائه ولا يكبر عن 


التوبة نبي فمن دونه ولكل مقام توبة ولكل حال من مقام توبة ولكل مشاهدة ومكاشفة 


*ع د یر الك ال رت هذه الأمة +- 


وقد سهل الله لحذه الأمة التوبة» فقد كانت توبة من كان قبلنا كانت بقتل أنفسهم» من 
صور التوبة "وذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قم إِنَكُمْ ظَلَمْتُْ أَنْفْسَكُمْ باتخاذكم الل فَتُوبُو 
ِل بارحم اثلا نکم ذَلِحُمْ حير لكا ا 
البَحِيمُ (؛ 5) البقرة.قال سعيد بن حبير ومجاهد: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل 
بعضهم بعضا لا بحن رحل على رحل قريب ولا بعيد» حت ألوى -أشار- موسى 
بثوبه»فطرحوا ما بأيديهم» فتكشف عن سبعين ألف قتيل "'. 


“*"' قوت القلوب في معاملة الحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد )۳۲١ /١(‏ 


''' تفسير الطبري (۲/ ۷۳) 





*-وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والند:- 


كفارة ذلك الذنب على نانةم بوذا اااي اليرن شيئًا منه» قَرّضه بالمقراض. فقال رحل: 
لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا! اس لو هه 
لماءَ لكم طهورًا وقال: (ِوَالّذِيتَ إِذَا فَعَلُوا قَاحِشَةٌ اؤ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ يك كوا الله نتروا 
ووه ا م 0 وَهُمْ يَعْلَمُونَ (ه١١)آل‏ 


غمراة + .وقال +" ون ل وار ل ا بر اه يحو الله غر جما 


)١١١١‏ النساء'. 


كان ابن مسعود من علماء الصحابة وكا ن يعلم الناس الخير فينما هو يتحدث عن 
الاصر الذي كان على من قبلنا ورفعه الله عنا مثل 

فإذا برحل لا يقتنع بتلك النعمة ويقول إن كان هم المن والسلوى وكذا وكذا فقال له 
سيدنا ابن مسعود قد آتانا الله حيرا عظيما إنظر الى طريقة توبتنهم الشاقةو العسيرة 
وأنظر إلى تيسير الله لنا ورفعه الحرج عنا وإرادتما الخير لنا فعن ابن عباس قوله: "ومن 
يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا"» قال: أخبر الله عباده 
بحلمه وعفوه وكرمه» وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذبا صغيرا كان أو كبيراء ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمّاء قال الرَيعُ بن حْمَيم: اء ادن الذَيُوبء وَدَوَاوُهَا 


الِاسْتِعْمَارُ وَشْفَاوُهَا اَن ل تَعْودَ قي الذَّنْبِ. 





ومن الممكن أن نحمع بين قول ابن مسعود 45 ظه بأن لدکر الاش ونزيد على ذلك 
بصلاة ركعتين فَعَنْ علي ظليهء قال: ڪنٿ إِذَا سمغث من رَسُولٍ الله 8 حَدِينًا تَمَعَن اله 


ودار و رارك رتكا شفع م افر ا 1 ع 
ا شاءَ منه» وَإِذا دي عنه غيري استخلفتة» فإذا حَلفَ لي صدقته > وإ ابا بكر له 


n EA e‏ دیب دتا يتوا 


لايم قال مشعة : وَيُصَلَّي» وَقَالَ ستيان : فَيَسْتَعْفْرٌ الل 


المشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة» وأتما تغفر لمن شاء الله ولو مات 
على غير توبة» لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك 


تنفعه التوبة من العود» 


الله ها فك أن بورض صا جي اق غم جه ولا يعدب العاصى بذللكه يقول اة 


* التفسير من سنن سعيد بن منصور (۳/ ٠١31١‏ ) والطبراني في "الكبير" ۲١١ / ٩(‏ رقم 407) . فضائل القرآن للإمام 
أن اعباس جَعْمَرُ بن خمد المِسْتَغْفِرِيُ رقم ۷٦٦/۲ 2 ١٠١١۹"‏ الحقق: أحمد بن فارس السلوم الناشر: دار ابن حزم الطبعة: 


الأول ۲٠٠۸‏ م 





يویم وَعَلَى مَوَائِدِكُمْ وني 0 ي أَسْوَاقكُم» وني 


ق ا 


التوبة صفة الْمُوْمِنِينَ قال الله تعالي: "وتُوبُوا إل الله جَيعًا أَيْهَا الْمُؤْمئُونَ"النور: 


والإنابة صفة الأولياء والمقربين قال الله تعالي: "وَجَاءَ بقلب منيب "ق: .٠٣‏ 


1 8 ۴ 
1 


والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين قَالَ الله تعالي: "نعم الْعَبْدُ إِنَّهُ اواب 

التَّوبهُ تلف بِاختلانف دَرَحَاتٍ النَّاسِء فَعَبْدُكَ ينوب إِلَيِكَ مِنْ 

فغل ما امه بتر وَصَدِيفُكَ يموب ليك وَيَعْتَذِرُ ذا هُوَ فصر 
عَمَا في إِمْكَانِهِ وَاسْتِطاعَتِه وَوَلَدُكَ يموب إِذَا قَصرَ في أدب مِن الْآدَابِ 5 u‏ 


ِلَيْهَاءِ لِيَكُونَ في نَفْسِهِ عَزِيرًا كرما وَكَذَلِكَ لف ؟ تَوْبَاتُ التَائِيِينَ إلى الله - تَعَالى - 


ل و از ر 6 ر >سامم " م o Kf‏ 02# »> 
باختلاف دَيَحَايِمْ 3 مَعرفته» وفهم ا له فعامة المُؤْمنِينَ لا يعرفون من 


E I CE FE N E تويفكات: مقط‎ 


1۸۱ 


التوبة لابن أبي الدنيا (رص: )١١5‏ 


'* الرسالة القشيرية /١(‏ ١١؟)‏ 





اَي عنهاء وَإذا نبوا ِن عمل سبي فا وود مِنْهَاء وحتواصيٌ الْمؤْمِينَ يَعْرفُونَ أن 
لکل عَمَلٍ سيئ لون ا 0 


ْنَا من الله وصِمَاتِِء فَلنَفْصِيرُ في الصَالَاتٍ عد عند هؤْلَاءِ مِنَ الوب الي تقبط 


ت رهي ق 2 ا 9 2 ا 6 e‏ 27 
بالنفس وَتَبْعَِدَهَا عن الله - تَعَالى -» ھی إِذَا قَصَّرَثْ فيها تَتوبُ» وَإِذا ا 


م2 عو 


التَقَاد ع ولف انَهَامُ موا ءِِ الا برار ر لانفسهم باختلافٍ مَعْرِفتَهِمْ بِصِمَاتِ 
التفْس» وَمَا يَعْرِضُ ها منَ > الاق تِ في سَيرِهَاء وَمَعْرقَتِهِمْ كمال الله حل جَلالهُ وَمَعْىَ 
لزب مِنْهُ وَاسْتِحْمَاقٍ رضوانه؛ وَلِدَلِكَ قال بَعْضُ الْعَارِينَ:(حستاث الْأَبْرَارٍ سَيَاث 
المُقَرّبِينَ) ال التَوْبَةٍ الي طبه إبْرَاهِي وَإسماعيل - عَلَيْهِمَا وَعَلَى لما 
الاه وَالتّسْلِيمْ-(ونْتْ علَيتا) أي وَفَقَْا وة لوب أو الْمَغتى: فب تؤتتنا...(إِنْكَ 
أَنْتَ التَوَابُ البَحِيمُ 8 إِنّكَ أَنْتَ وَحْدَكٌ الكثير الوب على عباوك - وَإِنْ ئر ن وم 
عَنْ سَبِيلِكَ - بِتَؤْفِيِقِهمْ لِلتَّوبَة ليك وَقَبُولِ تَوْيَنِهِمْ مِنْهُمْ البَحِيمُ بِالتَائبِينَ '* . 

قال ابن عطاء : التوبة توبتان توبة الإنابة وتوبة الاستجابة فتوبة الإنابة أن يتوب العبد 
حوفا من عقوبته وتوبة الاستجابة أن يتوب حياءً من كرمه. هكذا حال العبد مع ربه فى 
جميع أعماله» فهو يعلم أنه لا يوق مقام العبودية حقهءفهو أبداً يستغفر الله عقيب كل 
عمل وكان النبى # إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثاًءوقال تعالى:" وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ 


يَسْتَعْفِرُوِنَ(/ ١‏ )"الذاريات. 


NE 


تفسير المنار (۱/ ۳۸۸) باحتصار 





قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربحم. وقال تعالى :"ثم أَفِيضُوا 
من حَيْتُ أَقَاضَ النَّاسْ وَاسْتَغْفِرُوا الله ِن الله غَفُورٌ رَحِيةٌ(99١)"‏ البقرة. فأمر سبحانه 
بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة» وشرع للمتوضيء أن يقول بعد وضوئه: "اللَّهُمَّ 
اجْعَلَنى مِن النَوَابِينَ وَاجْعَلَن مِنَ الميَطهّرِين"» فهذه توبة بعد الوضوءء وتوبة بعد الحج» 
وتوبة بعد الصلاة وتوبة بعد قيام الليل. 

فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين» فهو لا يزال مستغفراً تائباًء 


وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاءه* 14 
*- التوبة عامة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها:- 


وليست التوبة واحبة لمن ارتكب الكبائر فحسب بل من كل الذنوب لكل المؤمنين. 
والكل مأمور بالتوبة» المطيع والعاصى بل المؤمن والكافر والمنافق كما تدل عليه الآيات 
البينات روى المي واب مَاجَة مِنْ حَدِيثٍ اتس ضف عن الب ى قَالَّ: «كُلُ بي 
آدمْ خَطَّاء وَحَيْرُ الحَطَّائِينَ النَّوَابُونَ»”**' . بل التوبة لصفوة خحلقه للأنبياء والمرسلين فال 
تال ای كبا آرت ومن تاب مَعَلكَ وَلاً تطعا إِنَّهُ چا تَعْمَلُونَ تصيرٌ )١ 1١7١‏ هود. 
7 هريرة ده قال: لم أرَ أحداً أكثر أن يقول: أستغفرٌ الله وأتوب إليه من رسول 


لله عَنَه' “'. فهذا حير الخلق المعصوم أحوفنا لربه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه أكثرنا 


طريق اللمجرتين وباب السعادتين لابن القيم (ص: )۲٠١‏ الدار السلفية ط ٤۹١٠.ه‏ 


حادلا 


سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ )۳۲١‏ وقال محققه :حسن إن شاء الله المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 
۲ هدا حَدِيثٌ صّجيح غ الْإِسْنَادٍ ر اه قال الذهي :علي ین مسعدة لين. وقال ابن حجر 5 بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام (ص: 47ه) أخْرحَة الترمذِي وَابْنُ مَاحَة» وَسَنَدُهُ قَوي. 


السنن الكبرى للنسائي (9/ »)17١‏ عمل اليوم والليلة رقم (4 45) 


1۰ 





عجارا لر إل عر اتن ن او رامن الدع دا و اه 
ويلازمون التوبة ويحضون عليها. هذا سيدنا آدم ١‏ يكن لسيدنا آدم عزم على المعصية بل 
نسي وأكل من الشجرة فسارع إلى التوبة والندم على ما فعل. 


قال تَعَال "َم ا قتاب عَلَيْهإِنَّهُ هو الَّوَابُ الرًجيم(۳۷)البقرة. وكذا 


ك1 
| 


كليم الله موسى ااا" قَالَ سْبْحَائَكَ تبث إِلَيِكَ وَأنا وَل الْمُوْمِِينَ( ٤٠‏ ١)الأعراف.‏ 


وداود و سليمان عليهما السلام»ورفع اله قدر وأعلى شأنحم ولم يأنفوا من التوبة فهى 
شعار المقثربين من الأثبياء والمرسلين ومن الأولياء والصالحين» ودعا رسل الله قومهم إل 


هذا هود ل قال تعالى " 3 قَوْم اسْتَعْفِرُوا رب کا إِلِيّهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ 


مولا يْرمِينَ(07)"هود.و هذا صال ا قال تعالى 

قريب مُحِيبٌ(11)" هود.و شعيب الكل قال تعالى 

١‏ رن رجيم وَدُودٌ (10)" هود. 
*-الفرق بين التوبة و الاستغفار :- 
عند مدارستنا لموضوع التوبة في القرآن الكريم وحدنا أتما تلازم الاستغفار تلازماً لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وكلاهما يكمل الآخر. التوبة هى: الندم على ما فرط في الماضي» 
والعزم على الامتناع منه في المستقبل» والاستغفار: طلب الغفران لما صدر منه» ولا يجب 
فيه العزم في المستقبل.وقال أبو هلال العسكري: الفرق بين الاستغفار والتوبة: أن 
الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء» والتوبة» أو غيرهما من الطاعة» والتوبة: الندم على 


الخطيئة» مع العزم على ترك المعاودة» فلا يجوز الاستغفار مع الإصرار؛الاستغفار يكون 





عن ذنب مضىء والتوبة لما يستقبل» فالاستغفار مقدمة للتوبة» كما في قوله: (وَأَنٍ 
استعفِروا رب 7 م وبوا َيه قال ابن القيم: فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن 
الاستغفار» وكل منهما يدحل في مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى 
اللفظتين بالأحرى» فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: الرحوع» وطلب 
وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.و قد به الشيځ شمس الدين الخَرّرِيٌ 
عن ارق جن الغوية واللاليعطفان بان اة ل تكن رلا ليب غاد الا سار 
فإنه يكوك لنفسه ولغيره. وبأنَّ التوبة: هي الندمٌ على ما قَرَطَ منه في الماضيء والعزمٌ على 
الامتناع عنه في المستقبل. والاستغفارٌ: طلب الغفران لِمَا صَدَرَ منه» ولا يحب فيه العزمُ 
في المستقبل""'. 
وَقَالَ ذُوْ النْوِنِ الصرِيٌ: الاسْتَخْمَارُ حَامِعٌ لِمَعَانِء أَوَهُمَا: النَدَمُ عَلَى ما مَضَىء الان : 
لعزم على الترك. َالثَالِتُ: أَدَاءْ ما ضعت من فَرْضٍ لله الرَابعغ: رَد لضام في الأمْوَالٍ 
والأعراض وَالصَاحَُ عَلَيْهاء الحامس: إِذَابَةُ كل م وَدَم نَبَتَ عَلَى الحرام» الاوس: 


إذاقة E‏ الط عَةَكُمَا وََحَدتَ حَلاوَةَ الح 


وقد حثنا الله في كتابه على الاستغفار ومدح المستغفرين ورغبهم فيه بذكر فضله تعالى 


لا تغفر ربه ال 1 1 تَعْفِرِينَ بالاسْحَار )۷ ٣ل‏ عمران ' وقال سبحانه" 


وَاسْمَغْفرُوا الله إن الله غَهُورٌ رجيم (۹ ۹ ١)"البقرة.‏ وبين أنه أمان هم من وقوع 


2 


العذاب"وَمَا گان الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيه وا كان الله مُعَدَبَهُ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ (۳۳) 


فيض الباري على صحيح البخاري (5/ /١؟)‏ 


A۸۸ 


سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١١(‏ 75ه) 





الأنفال . قَالَ قَتَادَةُ وَالتَدّئٌ: وما كان اللّهُ مُعَدٌَ 0-0 يَسْتَغْفِرُونَ ا 0 
ف فَكَانَ الْمَطْلُوبْ من كر هَذًَا الكلام اسْتِدُ استد 
ِالِاسْتِعْمَارٍ له عدي اللّه. . 


4 


قال | بن عباس طةا: 0 


ل 


اا عن فضل الاستغفار :- 


الاستغفار سبب لنزول الخيرات قال تعالى " وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا ربكم ثم وبوا اليه يُرسِلٍ 

سسَمَاءَ عَلَيَكُم مُذرارا رگم فو ِل فوتكم ولا ولوا بْرمِينَ )٥۲(‏ هود وقال سبحانه 
"فَقُلْتْ استَغفروا رکم إِنّهُ گان عََارا . يسل المتعاء غلدكز ونا ب ريدق وأقوال 
وََِينَ وَيجْعَلْ َم جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكم أَنْهَار" نوح:۰ ۱۲-۱. وقد ذكر البخاري رجه الله 
في" كتاب (الدعوات - باب أفضل الاستغفار) هذه الآية. قال ابن حجر 


الْمُصَنّفَ لَمَحَ بذك هدو الآية إلى ار لكشن ال أن يعلد 5ك 7 الا 


اسح ستَغْفِرِ الله وه م ا لكل اليه آحَرْ حَمَاف بُسْتَانه 


فَقَالَ اسْتَغْفر ر الله و اله 1 رم ر الله م تلا عَلَيْهِمْ هَذِهٍ الآية 


م 
و 


1 وبوا َيه" أي وآمركم بالاستغفار من 


)٤۸۰ /١8( تفسير الرازي‎ ' 


'' فتح الباري (۱۱/ ۹۸) 





الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وحل فيما تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك 
لي سس O‏ ل ر ا" أي: ٤‏ الدقنا الل أَجَلٍ د و ر6 ا ذِي فَضْل وت 


أي: في الدار الآخرة". قاله قتادة.و قال رَسُولَ الله مَنْ أكُثَرَ مِنَ الإسْتِغْمَا حَعَل 


2 ا ا کر ار و ١‏ كر ٢‏ ررب ريق القن ١51 E‏ 
الله له من کل هم فرحاء وَمِنْ كل ضيق مخرّحاء وَرَرَقَهُ من حَيْث لا يحْتَسِبْ 8 


کک 
سيد الاسْتِغْمار :- 


من الصيغ العظيمة للاستغفار ما 


هم 9م ؟ 4 ل 7 
الِاسْتِعْفَارٍ أن تقول: الل 


تق " قال: «وَمَنْ ة 


مُوقتا اء قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ َيل أن يمْسِيء فَهُوَ من أَهْلٍ الْحنْة وَمَنْ قَالَا مِنَ اليل وَهُوَ 


ين ۶ 


موقن اء فَمَاتَ قَبْلَ أن يُصْبِحَ» فَهُوَ من آهل اة" '. سيد الِاسْتِغْمَارٍ:أي: أفضل 
أنواع صيغ الاستغفار يعني الأكثر ثُوايًا عند الله.والأكثر نفعًا للمستغفر به والمراد 
المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابًا من المستغفر بغيرهءقَالَ بن أبي ج جمع ا 
ق هذا الحريث مِنْ بَدِيع الْمَعَان وسن الْأَلْمَاظ مَا ين لَه أنه أنه يُسَمّى سيد الاسْتَعْمَارٍ 


ققد اا للد ا و يآلة الخالق وز باد اندي 


أ 


ار 


حَدَهُ عليه وَالتَجَاءُ چا وَعَدَهُ به وَالِإسْتِعَادَهُ من شر مَا حى الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِضَافَةُ 


النَعْمَاءٍ إل مُوجدكا وَإِضَافَةُ الدب إل نَفْسِهٍ وَرَغْبَتُهُ في الْمَغْفِرَة وَاغترَافهُ 


ب 


5-5 
1 
ُُ 


“!| مسند أحمد (4/ 4 )٠١‏ قال محققه : إسناده ضعيف. 


'*' البخاري رقم" 58.5 " و أحمد (۲۸/ 084 





وء بِالْمْوَحَدَةٍ امز مود مَعَنَاة 5 اعتَرفَ 


o 


7 نوا الإنْعَام 2 اعتّرَفٌ باصي ""' 


ونما ينبغى ذكره في هذا المقام دعاء واستغفار لخير الأنام * 

عن أبيدء عن النَّنَ يق انه گان يَدْعُو يڏا الذّعَاءِ: «اللهُمٌ اغْفِرْ لي حَطِيئَتٍ وَجَهْلِي) 
إِسْرَانِ في أَثري» وما انت أَعْلَمُ به مي اللهُمّ اغْفْز : بحدّي وڪَڙل» وَحَطَئِي وَعَمْدِي) 
وَكُْ ذَلِكَ عِنْدِيء اللهُمَّ اغَْفِرُْ لي اق ون E‏ حافك ونا 


و کے اوھ ا ایو و 12 عن ب م ےو 
أنت اعلم به مئي» أنت المُقَدمٌ وَأنت المَوّحر» وأنت على كل شئءِ قَدِيرٌ» 


*-تكرار الذنب وتكرار التوبة :- 
على العبد أن لا يأس من رحمة الله فالله غفار الذنوب وإن كثرت » 


ن عامر: ' ا د جَاءَ إا 
3 مدن e‏ 
تاب 


2 


3 ا ن ددا فال الل اغيه : 5 


ر 


2 


عبدي دا فَعَلِمَ أن ل ربا يعفر لدت وَيَأَنحْدٌ بالذنب»: 


506 


فتح الباري لابن حجر )٠٠١ /١١(‏ شرح المشكاة للطيبي (5/ ١۱۸٤٤‏ )مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ 77 » 


(YT 


''' شرح النووي على مسلم (۱۷/ )4٠‏ 


'' روا الطَبَرايه في الْكبير وَالْأَوْسَطِ وَإِسْتَادُةُ حَسَنٌّ جحمع الزوائد ومنبع الفوائد )٠٠٠١ /٠١(‏ 


١ 





7 8 0 7 اى ار ر 7 7 ر ]8 رس رورو ا 
رب اغْفِرٌ لي ذَنِي. فَمَال تبارك وَتَعَاىَ: عَبْدِي أذتّب ذنبا. فَعَلِمَ أن له ربا يَعْفِرٌ الذنب» 


_- ه_- 
ا ٠‏ 


دَ فَأَذْنَب فَقَالَ: أي رَب اغْفِرْ لي ڏئي. فَمَال تَبَارَكَ وَتَعَا أَذْنَب 


ليا الد وياد بالذنب. اعمّل ما ث 060 كنت نقد عت 


و عَنْ سَعيد بْنِ ال 1 قَوْلِهِ تَعَالى: 'إِنَّهُ كَانَ لِلأْوَابِينَ غَفُوَا" قال: 


و و 

0 7 

ا ر ى و شاي ر وي كدو 
_- 


«الأؤاب الذي يڏيت م يَسْتَغْفِرُ » ثم يذب ثم يَسْتَغْفِرُ» و عَنْ عُبَيْدِ بن عْمَيْرٍ في وله 


ال کان لدو ر كاله والأواية الذي يتر ذُنُوبَهُ في الخلا فيَسْتَغْفِْ 


ع 
- 


مِنْهَا»ِ''' وقال رحل لرابعة:إني قد أكثرت من الذنوب والمعاصي فلو ثبت هل يتوب 
علي فقالت:لا بل لو تاب عليك لتبت*" '. بل إن الله تعالى يحب التائب ويفرح به فعَنْ 


ا د اه 3 ر ا 9 ترج +2 رر ا 7 ا 6 
رن توكو دواعي اللو كا فشقرو و عله فخ اله كلد :وا لد عرز 


و ع 0 ر ر شو و £ رمن اف عر 0007 
المُؤمن یری دنوبه کان فَاعِدٌ تحت جيل ياف أن يَقَعَ عليه وان الفاجرَ 


ن 
٠‏ 
لل 


إ 


o£ ل‎ 2 


یری دوب گذباب مر عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ به هَكذًا قال أَبُو شِهَابٍ بيده فو زق أَنْقِهِ م قَالَ 
ل 3 ا رل مَِْلَا وَبهِ مَهْلَكَةٌ ومَعَهُ رَاحِلَيُهُ عَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابهُ 


فَوَضَّعَ رأ سه قَنَامَ نَوْمَةَ قَاسْتَيْمَظ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاجِلَبُهُ حى إِذَا اشد عَلَيْهِ ال وَالْعَطَّدِه 


يه 
ع 
أو 


2 - 2 
م 


ما شَاءَ الله قال ارجم إل مَگان فَرَحَمَ فََامَ تَؤْمَةَ © رََعَ رأْسَهُ قدا رجاه عِنْدَ 


E 


''' مسلم: كتاب الذكر والدعاء ...باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت... 
'*! الزهد مناد بن السري (۲/ 1ه 4) » (۲/ )٤٥۸‏ 


*' الرسالة القشيرية /١(‏ 4 ١؟)‏ 


'“' البخاري :كتاب الدعوات باب التوبة ٠٠٠١/١١‏ 





عَنْ عَلِيٌ» قَالَ: حيَارَكُمْ کل مُفْن تَوَابِ "» قِيل: فان عا 5 قَالَ: تع الله ويثوبة» 
»> قِيل: فَإِنْ عَاد؟ قَالَ: «يَسْتَغْفِرُ الله وَيَكُوبُ» » قِيل: حى مئی؟ قَالَ: «حَيٌّ يَكُونَ 

ال ا موا هو نا 

*-محقرات الذنوب:- 

انس ضيه قَالَّ: 5 تَعْمَنُونَ أَعْمَالٌاء هى ادق في اغيم من الشّعْرِ إِنْ كنا لتَعْدُهَا 
على عَهد الي عل اله عليه وسَلّم من المويقاتٍ» قال أَبُو عبد الو «يغني بدَلِكَ 


الممْلكات» عن عبد الله 4 بن مَسْعْودٍ: 4 أن سوق الله ع قال : «إیاکہ وَمُحَقَرَاتِ 


7 


الذئُوب؛ 2 معن عَلَى الول ُفْلِكَْهُ ".ون رَسُولَ الله 4 صرب هن مكلا: " 


گمئل قوم نلوا أَْض فَلَاق قَحَضَرَ صنِيځ الْقَْم فَجَعَلَ البَجْلْ يَنْطَلِقُ فَيَجيءُ بالود 
الځ يجِيء بِالْعُودِء ڪي جمغوا سواد 5 تارا وَأَنْضَجُوا ما قَدَفُوا فِيهَا»”'' ". 
وٿال ا مَسْعُودٍ ضيه: «مَكل الْمُحمَرَاتِ مِن الْأَعْمَالٍ مَل قوم روا نَا ليس به حط 
وَمَعَهُمْ َم ٠‏ قَلَمْ يراوا فط عه جْمَعُوا مَا نَضَّجُوا به لُمَهُمْ»سئل القاسم بن محمد 
بن أ بكر الصديق ذنه: من أعظم الئاس ذنبا؟ قال: أعظم الاس لا أن پس 
ا 


)١١4 التوبة لابن أبي الدنيا (ص:‎ ٠ 
“٤۹۲ صحيح البخاري كتاب الرقاق باب ما بُتَّمَى مِنْ خحََرَاتِ الذنُوبِ رقم:‎ ''' 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبرَاوءُ في الْأَوْسَطِء وَرِحَاهُمَا رال الصّحيح غَيْرَ عِمْرَانَ بن اود الْقِطَّانِء وقد وُنقَ.‎ ''' 


''' المجالسة وجواهر العلم رقم : ۲۹۷۳ 





*- إِنْ توا كَائِرَ ما نھن عَنْهُ ُكَفْرْ عنکم سيْعَاتِكُمْ وَتُدْحِلكُمْ مدخلا كيعًا 01 
]1 ان نبوا كبا ا نهد عَنْهُ كفو عنم سياټکه نلحم مُدْعَلاً گرماً (1) أي 
إن ا التي فاكم الله ورسوله عنها.( تُكَمرْ عَنكمْ 
سَيّعَاتِكُمْ) نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم. 
واختلف في الكبائر» والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح 


بالوعيد فيه. وقيل ما علم حرمته بقاطع 


ا 


ر ر و چە ر ر اه 5 
وَدَلْتْ إِضَافَةُ كبائِرَ إل مَا تُنَهَوْنَ عَنْهُ على أن المَنْهيَاتِ قِسْمًا 


هتا سَيّكَاتٌ. وَوَعَدَ بان يَغْفِرُ اھا و ل في آية 1 


2 


الم وَالْقواجش إلا اللّمَمَ ) َسَمَى الْكَبَائِرَ فَوَاحِشَ وَنَتَّى 


ا 


[۳۲] الّذِينَ تبون > 


کبائر 
مُقَابِلَهَا | لَمَمَ» تبت بِدَلِكَ 


ا ا 5 58 
وَمَعَاصٍ دُونَ ڏَلِكَ يَكُثْرُ أَنْ يلِم الْمُؤْمِنُ ياء وَلِذَلِكَ اختلّف الف في تَغيينٍ الکبائر. 
*-وَيَترنّبُ عَلَى إِنْبَاتٍ الكبائر وَالصّعَائْرٍ كام تَحَلِيفِيّةٌ: مها الْمُحَاطَبَة 3 
1 0 با شَدِيداء وَمِنْهَا حوب التّوَْة منْهَا عِند اقتراجماء وَمِنْهَا أذ ترك الْكبَائر 

من الائ وَمِنْهَا سَلْبُ الْعَدَالَةِ عن مركب الْكَبَائِرِء وَمِنْهَا نَفْضُ حكم يي 
الْمُتَلَبّسِ اء وَمِنْهَا ب وار حِجْرَانٍ الْمُتَجَاهِرٍ اء وَمِنْهَا تَغيِيرُ المُنکر عَلَى الْمُتَلَبّسِ پا 
ورب عَلَيْهَا سمال في أصُولٍ الدَّين: مِنْهَا فيز مركب الْكبيرةٍ عِنْدَ طَائِقَة مِنّ 





ر ہے اور و ا ا ر 4 ر و رن 02 
الخوارج» التي َمَرْقَ بَيْنَ المَعَاصِي الكبائر وَالصَّعَائْرٍ وَاعتباره مَنرلة بَيْنَ الكفر وَالإِسَلام 


*-أرحى آية في القرآن الكريم:- 


وبعد هذه المدارسة لموضوع التوبة حري بنا أن نذكر ما قاله علماؤنا في عدهم لأرحى 


*- عن معمر قال: وبلغني أن عمر بن الخطاب مر به ركب فأرسل إليهم يسألهم من هم 
فقالوا جنا من الفج العميق فقال أين تريدون فقالوا نؤم البيت العتيق فرحع إليه الرسول 
فأخبره فقال عمر إن هؤلاء لنبأ ثم أرسل إل 0 
يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةَ حَيرَا يره (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ سًَا يره (8)الزلزلة. فقال أي آية 
أعدل قالوا( إِنَّ الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَانٍ وَإِيعَاءِ ذِي الْقُرِقَ ) قال فأي آية أعظم قالوا 
( الله ا إل ة إا هو الحم الْقَيُوم هه البقرة ) قال فأي آية أب جى قالوا( قن يا عِبَادِيّ 
لَِينَ أَسْرَهُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تَقَْطُوا مِنْ رَحْمةِ الله قال فأي آية أحوف 


يعمل س سوا مجر به( ١‏ : النساء) قال سلهم أفيهم ابن أم عبد؟ قالوا نعم 


كك وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال لعبد الله بن عمرو ب بن العاص : أ 


آية في القرآن أرحى عندك ؟ فقال + قول الله ( يا عبادي ا 


''' البيضاوي (۲/ )۷١‏ التحرير والتنوير (5/ 5؟) 


''' تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ۳۸۸/۳ ۳۸۹١‏ -والرواية منقطعة-تحقيق د. مصطفى مسلم محمد 
الناشر مكتبة الرشد الرياض ١5١٠١١‏ 





ود ل ا الزمر الآية ۴ء الآية . فقال ابن عباس : لكن أنا أقول : قول الله 


5 ا 


3 ' ولا يأل ولو الْمَضْرٍ ا وا أولي الْقُئىَ وَالْمَسَاكِينَ وَالمُهَاجرينَ في 
سل ل ولغوا لجار نَ يخ ير كم وله نلو بس النور :۲۲ 


مه 


*- وقَالٌ أبو عَتْمَانَ التَهْدِيّ: " مَا في الْمُدآنٍ 1 


_ 


وَآخَرُونَ اعترفوا ينوم خلطوا عَمَلا صا 


يو ا YA.‏ 
الله غفورٌ رَحِية(7 ٠‏ ١)التوبة‏ 


وبعد فقد علمنا أن المراد بالتوبة الرحوع عن الذنب فالعبد الذي يراحع نفسه ويحاسبها 
سيجد نفسه مقصرا أو مذنبا فيعترف بتقصيره ويقر بذنبه فيتوب ويرحع والتَّْبَةُ لا صح 
إا بَعْدَ مَعْرفَةِ الذَّنْبِء والاغترافي به» وَطَلَّبٍ لَص و3 طون عا و على 
العبد ألا يتهاون في عمل المعصية زاعما صغر الذنب فلينظر إلى عظمة من عصاه بل 

ر أَنْ 


22 


قد يكر الات سنب استصعارة عن الْأَورَاعِيٌ TT‏ 


الفح ا ب فیختقره» فاحتقار الذنب دلت آخر والغفلة عنه و التهاون بالمعصية طريق 
للهلاك فليحرص المؤمن على محاسبة نفسه ولييحث عن الداء والدواء وعليه بالقرآن 


الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور والله يريد أن يهديكم عن سَّلَامُ بن 


e 


تفسير ابن أبى حاتم ٥۰۹/۲‏ 
"'' مسلم كتاب التوبة باب حديث الإفك ١١/137‏ 
^ التوبة لابن أبي الدنيا (ص 77 ٠٤١‏ تحقيق وتعليق: بحدي السيد إبراهيم. الناشر: مكتبة القرآن 





مسكينء قَالَ: إِنَّ لقُن ده عَلَى اکم وَدَوَائْكُمْ وأا داوم فَذُنُوبُكُن و 

واكم فَالِاسْتغْقَارُ ' ' وها هو القرآن يدلنا على أفضل طريق لقبول التوبة "فل يا 
عِبَادِي دين اشوا عَلَى أيهم لا تَقْنَطُوا من رة الل إن اله عفر الذثوب جميعا 
(۳ )ونوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلمُوا لَه ِن قَبْلٍ أن اكم العَذَاب م لآ تنصرون (5 م واتيعُوا 
اخ عا ار یکم من يَبَكُم من قبل أن يَأَتِيَكُمْ العَدّاب به وَأَنثُمْ لا تَشْعْرُونَ 

(ه ه)قال الواحدي:المفسرون كلهم قالوا:إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن أسلموا أن 
لا يغفر هم ما حنوا من الذنوب العظام» كالشركءوقتل النفس» ومعاداة الني كية» 
والقتال ضده والزناء فأنزل الله هذه الآية وفرح #5 بمذه الآية ورآها هو و أصحابه من 
أوسع الآيات في مغفرة الذنوب' ' '.وهذه الآية أرحى آية في كتاب الله سبحانه كما قال 
ابن مسعود و علي رضي الله عنهما ؛لاشتمالها على أعظم بشارة فإنه أولا أضاف العباد 
إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار 
من الذنوب ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من الرحمة لؤلاء المستكثرين من الذنوب 
فالنهى عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وتخصيص الإسراف بأنفسهم 
فكأنه قيل ضرر الذنوب عائد عليهم لا على فيكفي ذلك من غير ضرر آخر 
واستحقاق العقاب عقاب عند أولي الألباب. ثم جاء بما لا يبقى بعده شك فقال (إِنَّ 
الله يعر الذّنُوبَ) فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دلت عليه للجنس الذي 


يستلزم استغراق أفراده كأنه قال إن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان إلا ما أخرجه نص 


القرآن وهو الشرك (إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشا ثم لم 


''' التوبة لابن أبي الدنيا (ص: 97) 


''' الوسيط :88/8 ه ۰۸۹۰ 





يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب بل أكد ذلك بقوله جُميعاً .. وما أحسن ما 
علل سبحانه به هذا الكلام قائلا إنه هو الغفور الرحيم أي كثير المغفرة والرحمة 
عظيمهما واسعهما ...''' وإن التبشير وعدم التقنيط حاء في كتاب الله ودعا إليه 


د له ل ديو | ريح م ډو و 0 2 IY‏ أ 
رسوله غ كما في قوله E‏ ( يَسُرُوا ولا نَعَسُرُوا وَبَسْرُوا ولا تنفروا )و الجمع بين هذه 


الآية وبين قوله (إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن شرك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) هو أن كل 


ذنب كائنا ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له» ويمكن أن يقال 
إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعا يدل على أنه يشاء غفراتما جميعا وذلك يستلزم أنه 


يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض. 


i 


الرازي 4577/١:‏ الألوسي ٠١-٠١/۲٤:‏ 
''" البخاري : كتاب العلم باب ما كان النبي صلَّى الله عَلَيْهِ على آلِهِ وَسَلّمَ يتخوهم بالموعظة ٠۹٩/۱۰۰‏ 


۲۲ 





الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في ضوء القرآن الكرم 
أهميته وفضله 


يكفى هذا الركن العظيم فضلا أن الله سبحانه وتعالى أثني على أهله في كتابه امجيد فمن 
الآيات البينات التى أثني الله فيها على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قوله 
لرک 2 5 ES‏ خرحٹ ن لِلنّاسٍ تاه مُرُونَ ٤‏ بِالْمَعْدُوفٍ وَتنهَؤْنَ عَنٍ انكر ود يكوه اله 
وَلَوْ آمَنَ أَهْْ الكتّاب لَكَانَ حيرا هم مُنْهُمُ المؤمئُونَ وَأَكتَبْهُمْ المَاسِقُونَ )٠٠١(‏ آل 
غمان. و وکا يدن عل e‏ 
اسْتِمْوَارٍ وا عَلَى انْقِطاع» قال ا کا انك السام أ فقا ال 
قمعت كنم حير أو وحذثم عَلَى حالَةٍ الأخترئة على يع الأمم؛ أي حَصَلث لَك 


بخْصُولٍ أَسْبَاَا وَوَسَائِلِهَاء لأتمم انّصَمُوا بِالْإيمَانء وَالدَّعْوَةٍ لِْإِسْلَام وَإِقَامَته 


بٿ عنة التَمْصَّانِ وَالإضَاعَة فالمعنى وجدتم خير أمة لمذة الأوصاف ما 


تحققت فيكم... هذه الخيرية التي قدرها سبحانه لحذه الأمة منوطة بتحقيق أمرين 
أحدهما: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والثاني: الإيمان المطلق بالله والإذعان له 
وتفويض الأمور إليه بعد الأحذ في الأسباب"' 

*- ومدحهم الله في قوله (ِالتَائِيُونَ العَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ البَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 
الآمرُونَ بالْمَعرُوفِ وَالنَاهُونَ عن انكر وَالَافِظُونَ دود الله ويسر ومين )١١1(‏ 


التوبة. فذكرهم مع أهل الطاعات بل خصهم بسر في هذا النظم الحكيم بذكر حرف 


IY 


التحرير والتنوير /٤(‏ 59) زهرة التفاسير (۳/ )٠٠١١١‏ 





العطف بين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فقال " الآمِرُونَ ِالْمَعُْوفِ وَالنَاهُونَ 
عن انکر " حيث لم يذكر حرف العطف فيما تقدم من الأوصاف لأن المراد الإتيان با 
أمكن منهاء فأتى با اتباعاً دون عطف لذلك» وأشار إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والوقوف عند الحدود لا يقنع منه إلا بالتمام لأن المقصر في شيء من ذلك إما 
راض هدم الدين وإما هادم بنفسه» فيجب التجرد التام فيه لأن النهي أصعب أقسام 
العبادة لأنه متعلق بالغير وهو مثير للغضب موجب للحمية وظهور الخصومة» فربما كان 
عنه ضرب وقتل» فلذلك عطفها ولم يتبعها فقال: 'والناهون"أي بغاية الجد "عن 
المنكر"أي البدعة ''. وقال في المغني عن سر العطف إنما كان من جهة إن الأمر والنهي 
من حيث هما أمر وني متقابلان بخلاف بقية الصفات لأن الآمر بالمعروف ناه عن 
المنكر وهو ترك المعروف والناهي عن المنكر آمر بالمعروف فأشير إلى الاعتداد بكل من 
الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخرء وحاصله على ما قيل: إن العطف 
لما بينهما من التقابل أو لدفع الإيهام” ''. 2 حَبيبة رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله : و اٿن آَم عا أَئرٌ معڙوفي» او هي عن مكل أو دهز 


ر 


هذا فال سُفيَان: وَمَا ده هدا الحديث 4 


جَاءَتْ به امْرَأَةٌ عن مرا هذا في كاب الله يك الذي اه به یکم يك مرا [يَوْمَ 


يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَهُ صما للا يَتَكَلّمُونَ إلا مَنْ اذد لَه الكثْمّنُ وَقَالَ صَوَابًا1 [النباً: .] 


اللّمه ال کد بن يريد : قُلَْتُ: ما اشد 


o 


٠‏ وقال: (والعضر إن انان في نر إلا اين آمنُوا وعوأوا الات وتَواصوا 


0 


''' تفسير الرازي )٠٠١١ /١7(‏ نظم الدرر )۸/۹( 
'' تفسير الألوسي (5/ )۳١‏ التحرير والتنوير /١١(‏ ١4)؛‏ 


٤ 





باحق وَتَوَاصّا بالصّير) [العصر: ۲] وَقَالَ: لا حَبْرَ في كَِيرٍ مِنْ 


۶ 


بصدقة 


2 


1 


و مَعْرُوفٍ أو إِضْلاحِ : بين النّاسِ) [النساء: > ]١١‏ الآي' '' 


*- و مدحهم غلل في قوله تعالى (الَّذِينَ إن مَكَتَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاةً وَآتَوا 

الگا وروا بالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ انكر لله عَاقَُِ الأمُورٍ )4١1(‏ الحج. الأمر بالمعروف 

والنهى عن المنكر من أجل القربات إلى الله تعالى فبه يحفظ الدين ويعلو شأنه لذا أمر 

الله به وأثني على القائمين به فهم أولى الناس بالتمكين في الأرض لأتمم بحافظون عليها 

بالإصلاح والأحذ بيد المفسدين. 

وهو من مقتضيات ولاية المؤمنين لبعضهم (وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ 
ن بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَ عن انكر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرگاةَ وَبطِيعُونَ الله 


نَّ سيرمهم الله لن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ (١۷)التوبة.‏ 


ُُ 
و 
£ 
لَك 


وَرَسُولَة 


والصالحون من أهل الكتاب يتمسكون به قال تعالى(لَيْسُوا سَوَاءً 


قَائمَةٌ يَنْلُونَ آيَاتِ الله ناء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ )١١5(‏ يُؤْمِنُونَ 5 اليم الآخر 


''' المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲/ 557) [التعليق - من تلخيص الذهبي] ۳۸۹۲ - سكت عنه الذهبي في 
التلخيص وسنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ 508) »سنن ابن ماحه ت الأرنؤوط (5/ ١١)إسناده‏ ضعيف لحهالة أم صالح. 


مسند أبي يعلى الموصلي /١(‏ /5) 


[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن شعب الإهان (۷/ 20) دحل لَفْظ حي أَحَدِهمًا في حَدِيثٍ الْآعَرٍ " 

نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» (5/ )۳٠۱۸٠١‏ 

والبخاري في التاريخ /١‏ 757 وابن أبى الدنيا في الصمت ص ۳۸ المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب (۲/ )۸٠١‏ 

قال الحافظ المنذري: رواته ثقات» وقي محمّد بن يزيد كلام قريب لا يقدح» وهو شيخ صالح كشف المناهج والتناقيح في تخريج 
أحاديث المصابيح (۲/ )۲٠۹‏ قلت: رواه الترمذي في الزهد وابن ماجه في الفتن من حديث أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي 


سفيان وسنده حسن 





وَيَأْمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُسَارِعُونَ في الَيْرَاتِ وأَوْلَيِكَ مِنَ الصَّالحِينَ 


(5١١)]آل‏ عمران. 
*- ولو لم يكن لأهل تلك الفريضة إلا النجاة من النفاق لكفاهم لأن من صفات 

المنافقين تركهم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال عز ا وَالْمُتَافَِاتُ 
ٍِ يا 


ره و 


بَعْضِهُم من بَعْضٍ ا با ا وَيَنْهَوْنَ عن المعرُوفٍ وَيَقبضون أُيْدِيَهُمْ سوا لله 


م اي 4و 


فَنَسِيَهُمْ إِنَّ امَافِقِينَ هُمُ المَاسِقُونَ (1۷)التوبة 


GE 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واحب بالإجماع كما نقله الإمام النووي وغيره. قال 


تعالى لگن مكُح أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَ اثر وَيَأمُرُونَ با مغروف وَيَنْهَْنَ عَنِ انكر وَأَوْلَيِكَ 


هُمُ الممُلِحُونَ (5 )٠١‏ آل عمران. وقيل بل من للتبعيض » لأن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر من فروض الكفايات»ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر» وعلم 
كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشر» فإن الجاهل رما تى عن معروف وأمر بمنكر 
ورعا عرف الحكم في مذهبه وحهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر» وقد يغلظ 
في موضع اللين» ويلين في موضع الغلظة» وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياء أو 
على قن الألكار ,عليه غيت ر " فان تلت ها شراط ال 


قلت: أن يعلم الناهي أن ما ينكره قبيح» لأنه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن» وأن 
لا يكون ما ينهى عنه واقعاء لأن الواقع لا بحسن النهى عنه» وإنما يحسن الذم عليه 


''' تفسير الزخشري (۱/ 895) 





والنهى عن أمثاله» وأن لا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد في منكراته» وأن لا يغلب على 


8 2 3 چ 1۸ 
ظنه أن یه لا يؤثر لانه عبث 2 . 


قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يباشر الإنكار؟ قلت: يبتدئ بالسهلء فإن لم ينفع 
ترقى إلى الصعبء لأنّ الغرض كف المنكر. قال الله تعالى: فأصلحوا بينهماء ثم قال: 
فقاتلواء فإن قلت: فمن يباشره؟ قلت: کل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه» وقد 


أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الإنكار» لأنه معلوم قبحه لكل أحد. 


وأما الإنكار الذي بالقتال» فالإمام وحلفاؤه أولى لأتمم أعلم بالسياسة ومعهم عدتما. 


فإن قلت: فمن يُؤمر ويُنهى؟ قلت: كل مكلف» وغير المكلف إذا همّ بضرر غيره مُنع» 
كالصبيان وابحانين» وينهى الصبيان عن امحرمات حت لا يتعوّدوهاء كما يؤحذون 
بالصلاة ليمرنوا عليها. فإن قلت: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه 
قلت: نعم يحب عليه» لأن ترك ارتكابه وإنكاره واحبان عليه فبتركه أحد الواجبين لا 
يسقط عنه الواجب الآخر. وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا. وعن الحسن أنه 
مع مطرف بن عبد الله يقول: لا أقول ما لا أفعل» فقال: وأينا يفعل ما يقول؟ ود 
الشيطان لو ظفر هذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف اماما قال ابن 
عاشور :هذا الْيِطَّابُ إن گا میع الْمُؤْمِِينَ ف(مِن) لِتََعِيضٍ و الْمُرَادُ با 

لا يکود اليتون كلهم مأمورين بالدعَاءِ ِل الخثر والأمر بالمغروف» والنَهِي عَنٍ 


“'' تفسير الزخشري (۱/ ۳۹۸) 


''' تفسير الزخشري (۱/ ۳۹۸) 





الْمُنْكرٍ بن يَكُونٌ الْوّاجث عَلَى الْكِمَايَة وَإِلَ هَدًا الْمَعْئّى ذَمَب ج ابن عَطِيةء والطبرئ» 
وَمَنْ عه مء وَعَلَى هَذًا فَيَكُونُ الْمَأمُو و جاع عبر نة وَإعَا المقطوة و د 
يئر ِي فُرض عَلَى الأمَةِ فُوعة. وقد تَحُون (من) بيان معت أن يَحُوئوا هم الْأمَة 
ن الماد بكو يدعو ا الجَيْر 8 مرون ٤‏ بِالْمَعْرُوفي وَيَنْهَوْنَ عَنِ لمن إِقَامَةُ 
ذَلِكَ فيه وَأَنْ لا يخلُوا عَنْ ذلك عَلَى حشب الحاجة وَمِقْدَارٍ الْكَمَاءَةٍ لِلْقيَام 
دَلِكَءوَخْذِفَتْ مَفَاعيل يَدْعُونَ E‏ وَيَنْهَوْنَ لِقَصدٍ ۰ آي ينغو كه 


ا دِوَالْمَعْرُوفُ والْمُنکر إن كانًا ضر 


گاتا نَظَرينِء قا يَقُومْ بالْأمْر ا فِيهِمًا أذ العم . 


*- بيان خطأ من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر:- 


شك بكر طلله: يا يها النَامْ إِنََكُمْ تَقْرَوُونَ هَذِهٍ اليه -عند أبي داود وَتَضَعُونَهَا عَلَى 
ی 020000 "يا ايها الّذِينَ آم منوا لیم أَنْفْسَكُعْ لا يض 2 ركم مَنْ صل إِذَا 
امْتَدَيْثُة'المائدة: ٠٠١‏ . وَإِنَا عتا رَسُولَ الله يَقُولُ: «إنّ النّاسَ إِذَا رأ انكر كَل 
يُغْيرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله بعقًابه"نتعلم من سيدنا أبي بكر صديق الأمة أهمية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر تنفيذا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله فقد قال رَسُول الله 
:م من رای منکم مُنکرا مييه بدو فن م يَسْتَطِعْ فسان فن ل يَسْتَطِعْ فَبِقَلَبه 
وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإمَانِ»''". بعض الناس فهم قوله تعالى" عَلَيْكم أَنْفْسَكُمْ " على غير 
وحهه وتكاسل بل وتماون بشأن تلك الفريضة التي رفعتنا للخيرية المطلقة»فصحح 
''' التحرير والتنوير )٤۱-۳۹ /٤(‏ 


۲١ 


صحيح مسلم رقم ٤٩:‏ 





الصديق هذا الفهم وقال لهم قد حملتموها على غير وحهها يريد أنكم تفهمون منها أن 
النهي عن المنكر غير واحب مطلقاًء وليس كذلك فمعنى عليكم أنفسكم أي إذا أديتم 
ما أمرتم به وأنتم قد فرض عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكرهم بحديث 
سيدنا رَسُولٍ الله : هد الاس إا روا الْمنْكَرَ فَلَمْ يُعِيوُ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله 


ِعِمَابهِ» ذكر ابن رحب عدة أحاديث تتعلق بهذا ال موضوع ثم قال :َدَلْتْ هَذِهِ 
لأعاویٹ كلها عَلَى ووب إنگار الْمذكر سب الْقُدْرةِ علي وأ 


وت ° 


ا 000 مان من قله" ". 


ع 
- 


ما إِنْكَارُةُ بالقَلب لا 


*- وقد تصل عقوبة من يتهاون بهذه الفريضة الطرد من رحمة الله. 


قال تعالى (نعِنَ اأ لَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْتمَ ذَلِكَ يها 
عَصوا واوا يَعْتَدُونَ (7)كَانُوا لا يَتناهَؤْنَ عن مُنگر فَعَلُوهُ يمس ما كانُوا يَفْعَلُونَ 
(79)المائدة .قوله(كاثُوا لا يَتَناهَؤنَ عَنْ مُنکر فَعَلُوهُ) أي كان من دأبهم ألا ينهى أحد 
منهم أحدا عن منكر يقترفه مهما قبح وعظم ضرره» والنهى عن المنكر هو حفاظ 
الدين» وسياج الفضائل و الآداب» فإذا تحرأ المستهترون على إظهار فسقهم وفجورهم 
ورآهم الغوغاء من الناس قلدوهم فيه» وزال قبحه من نفوسهم» وصار عادة لهم, وزال 
سلطان الدين من قلويهم وتركت أحكامه 0 بيب "ونال وقول للم "كا 
وفعت بو ِسْرَائِيل في وا هنهم عَلَمَاؤْهعْ؛ ملم ينهو مَحَالسُومُم في ا 


- 


- قال يزِيدُ: اة قَالَّ: وَأَسْوَاقِهِمْ - وَوَاكلُوهُمْ وَسَارَبُومُمْ فَصَرَبَ الله فوب 


''' جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۲/ 545 ؟) 
'' تفسير المراغي (5/ )۱۷١‏ 





راهاا ¢ رو وھ س1 چ و اي 3 رو 2 ا سد o‏ ۴ رو م 
بَعْضٍ» وَلَعَنَهُمْ على لِسَانٍ دَاد» وَعِيسَى ابْنِ مرم ذلك يما عَصَّوا وَكانوا يَعتدون » 


و 
جه لير 


ن رَسُولَ الله يي مُتَكِنّاء فَحَلّس» مَمَالَ: " لاء وَالَّذِي نَفْسِي يدو حب ََطُرُوُْ 
على الح | TYE‏ 


ع 


قيل لان مسعود تیه ضيه من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. 


قال أب دان الْعْمَرِي: «إنَّ من عَفْلَتِكَ عَنْ سك إِعْرَاضُكَ عن الله بان تَرَى 


9 5 كو ر م2 ص 8 زر ن > o‏ 5 رت سه 
ما يُسْخِطَهُ فَتْجَاورَهُ لا تأْمْرَ فيه» ولا تنهّىء حَوْفًا من لا َلك لك ضرا ولا نَفعًَا» و 


سر تر 


رَ بالْمَعْرُوفِ والتهی عن المُنگر من اة 3 المخارقية منۀ 


۲ 


وء 
ھآ ع8 پک 


هاو بعض موا مَوَالِيهِ لاسْتَحَففٌ به» 


SE 48‏ و اه 76 GIT‏ 
و شكتان: سك سکره اح 9 ره حب العَيّشُ» فعند ذلك 


YY و‎ 


ا تأ مرون بمَعْرُوفٍ ولا تنهَؤنَ نَ عن مُنْكْرٍ 


عن أبي مَيْسَرَة قَالَ: «سَيَكُونُ جر اليّمَانٍ رَجْرَاجَةٌ مِن الاس لا يَعْرِفُونَ حَقء ولا 


: > و کے و )| 2س ت رتساو 1V‏ 
يُنْكِرُونَ مُنکرًاء يَتَرَاكبُونَ كُمَا تَتَرَاكُبُ الذَّوَابُ وَالْأُنْعَامُ» 


“'' مسند أحمد (5/ ۲٠۰‏ » ١ه‏ ")قال محققه - باختصار -إسناده ضعيف لانقطاعه» أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن 


مسعود - 3 يسمع من أبيه» وشريك بن عبد الله -وهو النخعى القاضى- سىء الحفظ» وبقية رحاله ثقات. وأحرحه الترمذي 
٤۷(‏ 000 من طريق يزيد بن هارون» هذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب . وأخرجحه الطبراني ي "الكبير" 55169 0 ا( 


وابن ماجه )٤ ۰۰ ٦(‏ » والطبري في "التفسير" (۱۲۳۱۰) وأبو داود )٤۳۳١(‏ والطبراني في "الكبير" )٠١7714(‏ 
1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: 17ه) 


''' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: ۷۷) 
''' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: ۷۷) 





گان كُزرٌ- کُر بن وبر الحَارْيُ» گان يکن جْرْحَانَ» وئ الْأَصْلٍ 


YA 


77 
س 
2 


رج أَمَرَ ِالْمَعْرُوفء فِيِصْرِبُونَهُ حَقٌ حن بی غل 

قال شجاع بن الْولِيد« كنت أخبح مَعَ سيان ا قَمَا يَكَادُ لِسَائُهُ يعر عن الْأمر 

ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهي عن الْمُنْكْرٍ ذَاهِيًا وَرَاجِعًا' " 

*- محالات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:- 

ما جاء الأمر به في الكتاب والسنة» أو الندب إليه والحث عليه أو الثناء على أهله, أو 

الإخبار بأنه ما يحبه الله تعالى ويرضاه» ويكرم أهله بالثواب العاحل والآجل» فهو من 

المعروف الذي يؤمر به. وما ورد النهى عنه في الكتاب والسنة» والتحذير منه» وبيان 

عظيم ضرره» وكبير خطره 2 الدنيا والآخرة» أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط 

والعذاب والخزي والعار» ودخول النار ونحو ذلك فهو من المنكر الذي ينهى عنه.والأمر 

بالمعروف (وهو ما أمر به شرعا وحسن عقلا) والنهي عن المنكر (وهو ما حظر شرعا 

YT 5 

وقبح عقلا) 
- إِنْ حَشِي في الإقدام عَلَى الإنگار عَلَى ملوك أن 

التّيْضُ َم حِيئيذِء لِمَا فيه مِنْ تَعَدّي الْأَدَى إلى َيه ذلك قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيّاضٍ 


وَغَيْرهُ وَمَعَ هَذَاء قَمَىَ حاف مِنْهُمْ عَلّى نَفْسِهِ السَيْف أو ا 


بوذي أَهْلَهُ َو جيرانة» نبغ له 


Y۸ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ ۷۹> )/٠١‏ 


T4 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )۷ (OY‏ 


ى التفسير المنير للزحيلي (۱۷/ )۲۳١١‏ 





أل 00 ا َم أَمرْهُمْ وَنَهْيْهُمْ > وقد 


هد وَإِسْحَاق وَعيرهم. 


0 0 وَالنَهْنْ عَنِ الْمُنگر كَاِهَادهِ يجب عَلَى الْوَاجِد أن 
عليه الْفرَارُ منهُمًا مِنْهُمَا ولا يحب عَلَيْهِ مُصَابَرَةٌ اتر من ذَلِكَ. فان 
حاف الگ أَوْ ماع وم ا ع 1 سمط عه عَنْهُ الإنْكَارُ بِدَلِكَ نَصّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ 
أَحْمَدُ وَإِنِ اخْتَمَل الْأَدَى وَئَوي فهو فض نَصّ عَلَيْهِ أَحمَدُ أبس" 


*- قال سُفِيَاكُ التّْرِيَ: إِذَا ر تت الككه يقفاه العم الذفي كن ثروت فيه وانن تيت 


Ys J7 go 
.  ههنت غيْرَهُ فلا‎ 


*- على الآمر بالمعروف أن يكون أول الناس به وأن يكون عند نميه عن المنكر أن 
يكون أبعد الناس عنه قال تعالى" أَتَأَمْرُونَ الاس اير تنسو أَنْفُسَكُعْ رانم تثْلونَ 
اكاب افلا تَعْقَلُونَ (4 )٤‏ البقرة" التوبيخ والتعجيب من نسيان النفس وليس الأمر 
بالبر بل لابد منه فمَحَل الْمَلَاعَةِ الْمُوجبة لِلنَهْي هي بجَحْمُوعٌ الْأَمرَيْنِ. أي التعجب للحال 
التي يجتمع فيها الأمر بالخير والحث عليه مع ترك أنفسهم لا تفعلهاء وكأنحم نسوها وم 


يذكروها"'". قَالَ: قال أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِيٌّ لامرك بالأثر وَمَا أفعله وَلْكِنْ أزخو 


''' جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (۲/ 559 ؟) 


Y۲ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (TA ٣)‏ 


ااا 


التحرير والتنوير )٤۷١ /١(‏ زهرة التفاسير /1١(‏ 5١؟)‏ 


١ 





ا هذا دعوة لترك ار بل دعوة للأمر بالمعروف والإعانة عليه فقد قَالَ 
ذه: ويل ِي لا يَعْلَمْ م دَوَيْنٌ ا وَل يعم ع سَبْعَ مَرّاتِ فاجمع بين القولين 
3 وعَن الح ب آنه يع مُطرفَ ع لا اقول ما لا أَفْعَء فَقَالَ: 


ا 


ويا يَفْعَكْ مَا يَقُولُ؟ وَدَّ الشَّيْطَانُ لو فر يذه الْكَلِمَةِ مِنْكَمْ فلا يَأمْرُ أَحَدٌ مَعْرُوفٍ ولا 


E 
5 9 ينهي ڪن‎ 


- 
4 


عن هَارون بن 


و 


ذ نَادَاهُ أَهْءْ الثار: 

ا په أنه عَنٍ الْمُنگر عمل به ".هذا من نسي نفسه وغفل 
عنها أما من فهم ما عليه فأداه والتزم الواحبات بقدر طاقته فليس من أصحاب هذا 
الذم »قال عْمَرُ بن عَبْد الْعَزيز: و ال لايق ا عق کد تفي 

الذي خُلِق لَهُ مِنْ عِبَادةٍ رَه إدَنْلموَاكُلَ الاس اير وَإِدَنْ برقع لمر 
بالْمَعروف وَالنَهْي عَنٍ الْمُنْكرِه قل الْوَاعِظُونَ وَالسَّاعُونَ لَِّهِ عر وَل بالنّصِيِحَةٍ في 


ا 


الاأض» 


'' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: 57 )١‏ و سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 48 )٣‏ 
''' سير أعلام النبلاء (؟/ 417 8) 
'' مفاتيح الغيب (۸/ )۳٠١‏ 

'" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: 57 )١‏ 


'" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أي الدنيا (ص: )1١١9‏ 





*- قصة أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت: 


قال تعالى (وَاسْأَخُمْ عن الْقَرْيَة الي گاتث حاضرة الْبَحْر إِذْ يَعْدُونَ في السَبْتٍ إِذْ نيهم 


3 سه م 


مق و كيف ردير كا وى نل 4 و و فى سح قل رقا ولف 2 
حِيتانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرّعا وَيَوْمَ لا يَسْبِتون لا تاتيهم كذلِك نبَلوهُم ا كانوا يَعَسُقون 


155 وَإِذْ قَاَتْ 0 م تَعِظُونَ قَوْما الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدَبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَانُوا 


مَعْذِرَة إل رَبك ولَعَلَّهُمْ به يفون (14) فلا تسوا ما ذُكُرُوا به ايتا الّذِينَ يَنْهَؤْنَّ عن 
السُوءِ وَأَحَذْنا الذِينَ ظَلَمُوا بداب يكيس يا كَانُوا يَفُسْقُونَ )١1(‏ فلا عَنَوا عَنْ ما 
نُهُوا عَنْهُ كُلنَا َم كُونُوا قِرَدَةَ ححَاسِئِينَ )١17(‏ الأعراف» ومجمل القصة رويت عن ابن 
عَبّاسٍ: "وَإِذْ قَالت أمّةَ مِنهُمْ ل تَعِظُونَ قَوْمًا الله أو مُعَذْبُهُمْ عَذابًا 
شَدِيدَا"قَالَ: هي قري على سَاطِيَ لخر بي مِصْرَ وَالْمَدِيئَقَ يُقَالُ ها: "أَيْلَه"-العقبة-. 


فحَرم الله عَلَيْهمْ ايان يوم سبتهم» و وگائت الان ا يوم سَبْتَهِمْ شر ي سَاجِلٍ 
کک ل ss‏ 


َة مِنِهُمْ ا اليتانَ يوم سبتهم» طَائقَة وَقَالوا: تأخذوتها وقد حَيَّمَهَا الله 
57 يو يو سک قَلَمْ يرْدَادُوا إل عا وَعْدُواه وَحَعَلَتْ طَائِفَةٌ أخرى تنَهَاهُمْ فَلَمًا 
طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَتْ طَائِفَةٌ من النْهَاة: تَعْلَمُونَ ان هَوْلَاءٍ قوم قَدْ حم عَلَيْهِمْ 


لها 8 


الْعَدَابُء "1 تَعِظُونَ قَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدَبُهُمْ عَذَابَا ار سد غَضَبًا لِلّه 


مى الطَئقة الأخرى؟ ققالوا: "مغر إل للم بوت "وگل قذ گائوا نون ملعا 


و 


وَقَعَ عَلَيْهِمْ عضب الله بحت الطَّائِمَئَانِ الَا ن قالوا: 4 طون قَوْما الاه لط :"وَالذِينَ 





قالوا: "مَغْذِرَةٌ ى ر هلك الله أغام مقت الذي أخدوا الحيئَانَ فَجَعَلَهُمْ 


Y۹ Gra 
فرّدة.‎ 


ت 


* -وعَنِ ابن عَبًا قال أَمَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ ان ونا الْمُنكر بَيْنَ أَظْهْرهِمْ فَيَعْمَهُمْ EEE‏ 


e ۳ 2_5‏ 3 5 5 5 هټ @% o7‏ 1 3 سساو 4 ب 
العَذابٌ وَيَذَا الاثر e‏ من حَدِيثٍ عدي بن عَمِيرَةَ مث رَسُولَ الله كه يمول ِن 


الله عق له تت الْعَامَةَ بعَمَلٍ الْخّاصةِ يها رؤا الْمُنْكْرَ بَيْنَ طَهْرَائيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ 
عَلَى أَنْ يُنكروةٌ فَِدًا فَعَلُوا دَلِكَ عَذَّب الله الخاصّة وَالْعَامَةَ اخ حَهُ اخم بِسَنَدٍ حَسَنٍ - 


ويه ا 
صَة» وَلَكِنْ إِذَا عمل الْمُنْكَرُ جِهَارَاء اسْتَحَمُوا الْعْقُوبَة سر 

*- عن اي هراد قَالَ: " بعت الله عر وَل مَلكَيْنٍ إلى اهل فَرْيَِ أن َمُرَاهَا بمَنْ فيهاء 

فَوَحَدَا فيها رَخُلا قَائِمًا يُصَلَّى في مَسْجِدٍ فَعَمَدَ ادها إل الله ك فَقَالَ: يَا رب 


وَحَدنًا فيا عَبْدَكَ قَُّانَا يُصَلَى في مَسْجِدِي فَمَالَ الله كِيْكَ: «دَمُرَاهَا وراه مَعَهَاء 


'' تفسير ابن كثير (۳/ 14 49) 


''فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 4) 
5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: )٠١‏ 





لِقَوْمِكَ: لا يذلا مَدْحَلَ أَعْدَائِيء وَل يَطْعَمُوا مَطاعِمِ أَعْدَائِي وَلَا يركوا مراب 


أَعْدَائيء فَيَكُونُوا أَعْدَائي گمَا هُمْ اداي "". 


نماذج يقتدى بمم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر: 


أئمتهم وقدوتم الأنبياء عليهم السلام فقد اجتهد أنبياء الله في الأمر بالمعروف و أعلاه 
الإيمان بالله وحده والنهي عن المنكر وأشده الشرك بالواحد الأحد فكانت دعوتهم 
ورسالتهم 7 لقومهم وإرشادهم لكل خير فذلكم سيد المرسلين يصفه ربه بقوله 
(الَّذِينَ يځو ا الي الم الل ارت فكوا عِندَهُمْ في التَورَاةٍ وَالإنجيلٍ 
تارم موف ويَنْهَاهُمْ عَنٍ انكر ويل كم الات وحم عَلَيْهمْ الحبَائْتَ وَيضَع 
عَنْهُمْ إصِرَهُمْ وَالأَغْلالَ الي گائٽ عَلَيْهِمْ فَالِينَ آمَنُوا به وَعرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا الور 
ِي ازل مع اوليك هُمْ فلحو (07١١)وهذا‏ نوح اللي 'وأَنْصَح لكُمْ وَأعْلَمْ من الله 
مَا لا تَعْلَمُونَ (۲)"الأعراف ). وكذلك هود E‏ م رس الات ري واا لَكُمْ ناص 


أمِينٌ () ( الأعراف ) ومثلهم صا "مذ رسال ول وت لک ولک 


لا تحبُونَ النَاصِحِينَ (۷۹)الأعراف. أما سيدنا إبراهيم فكان قدوة في هذا الشأن الكبير 


فكان يأمر بالمعروف بلسانه وبيده حيث حاج الملك الذي قال أنا أحيي وأميت وغلبه 
يقدر عليه فقد كسر أصنامهم و ألبزمهم الحجة عليه الصلاة والسلام.فهو إبراهيم الذي 
وف حت ألقى في النار وهاحر إلى ربه فهداه الله واتخذه خليلا. 


'*' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: )١1١١ -1١١8‏ 


١55 





ابا وال ا لاريم قن بيد 
1 ا ِالْمئلات» فَقَالَ عْمَيْبٌ: لَؤ رلت إل عَذَا فا 
عَلَىَ» فَترَلّ مِنَ ا خير ؛ فَقَالَ لَه: ذا ان الك تقال ل بار ادر 


بتَقُوَى الله ك عدا عَذَائَا 4 يُعَذَ ُعَذَّدةُ aa‏ 


ا 
عع 


قَدَمَيْه إِلّ سه وهو حَيك قشل 505007 أ فأؤكَى 

َة عمَيّب اصيز ارك من م ذَارٍ لمن لل دار الق ومن ذَارٍ الضية إل دار السَّعَة AE‏ 
بلع ا ك e‏ عق أ" ت أَبكَبْت أَهْل سمائي وَأَهْلَ أنضي 
6 من لا كاك :1 تسبیحی»› 5 صخت 5 ا عليه عليهم الات صا 


0 


4 د وه ممَافَةَ 
حَىٌ سلح وَحَهَهُ جهه مخافة 


أَنْ 


و ورو ر er‏ 
أذ فَوْمَهُ العَذابُ " ٠‏ . 


عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَّمَ عَلَى إِقَام الصَلاق 
وإيتاءِ الاق وَالنْصْح لکل ششلم» * 

عن تيم الداريّ 3 التي ي قَالَ: «الدَّينُ النّصِيحَةٌ» فلتا: لِمَد؟ قَالَ: «لِلَّه وَلِكْتَابِه 
وَلِرَسُولِهِ اة اْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِةْ»** ' هذا حَدِيتٌ عَظِيم الشَّأَنٍ وَعلَيْهِ مَدَارُ الإِسْلام 
وَأَمّا النَصِيحَةٌ لأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ فَمُعَاوَنَُهُمْ عَلَى احق وَطَاعَهْ س 
وَتَدكِريُْمْ برقتي وَلْطْفٍ وَإِعْلَامهُمْ ا عَمَُوا عَنْهُ و يبْلفُهُمْ من حُفوق الْمُسْلِمِينَ وز 


د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: )۹١‏ 


i: 


صحيح البخاري )١١ /١(‏ رقم لاه ومسلم ٩۷‏ 


to 


٩٩ رقم‎ )٤ /١( صحيح مسلم‎ 





اروج عَلَيْهِمْ َف قُلُوبٍ الاس لطَاعَتَهِمْء وَأَمًا نَصِيحَةٌ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ مَنْ عَدَ 
ولاه الام َإِرْشَادُهُمْ لِمَصَّالحِهِمْ في آخرَقِم وَدُنْيَام TS‏ 
يجْهَلُونَهُ من ديهم وَيعينهُم عليه الول وَالْفِعْلٍ ... وَأَمْيُهُمْ بالمَغروف وَنَفِيُهُمْ عن 
انكر رفي وإخلاص وَالسَمَقَهُ عَلَئْهمْ ... وتوف لي الْحَسََةِ وذ كان في 
اَلَف رَضِي الله عَنْهُمْ مَنْ تَبْلُعُ به النَصِيحَةٌ إلى الْإِضْرَار بِدُنْيَاهُ الله أَعْلَ'*'. عَلَيِكَ 
النَصِيحَةٌ لأحيك إن أخطأ فهو محتاج إليها وَدَلِكَ بأ تَذَكُرَ آقَاتِ ذَلِكَ الْفِغْلٍ وَفوَائْدَ 

يكره في الذُّنْيَا وَالآحرة ليحر عله وتنبّهَُ عَلَى عيوب وَلكِن يَنبَغي 
9 ند :ا ل أ نكن ع لا نس اك 
في السئرّ فَهُوَ سَمَفَةٌ وَنَصِيِحَةٌ قال " ذو النون ": " لا صب مع الله إلا الْمُوَاقَقَة: 
ولا مَعَ الق إلا بالْمُمَاصّحَةِ وَلَا مَعَ النَّفْسِ إلا بالْمُحَالفَةِ " 


أداب وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 
0 *- لامر ِالْمَعْرُوفٍ والتهي عن الْمُنْكْرٍ شر ط مُبَيّئَةٌ في الْفِقْهِ وَالآداب الشَّْءِية 
أنه يشترط أن اح بن مُنْكْرٍ e‏ قد حرم مَزِيّة َه الْأمْر الْمَعْروفٍ 


ولي اَذ لتك هَذَا ا صا فيه 


إذا مراد م مشترطه أَنْ 


1 شرح النووي على مسلم (۲/ ۳۹-۳۷) 
"*' التحرير والتنوير )٤۱-۳۹ /٤(‏ 





*- ومنه التحصن بالعلم والفهم والصبر ونحو ذلك ما لابد منه للقيام بذلك الركن 
المهم. حيث يشترط أن يكون الآمر والناهي على علم كما قال تعالى " قل هَذِهِ سبلي 
أَدْعُو إل اللَّهِ عَلَى : بصيرةٍ انا وَمَنِ اتَبَعَنيايوسف:8١٠.‏ 


1 َد 5 الل فن هُمْ أَطَاعُوا لَك ذَلِكَ ( خش أن الله قد فَرَضَ عَلَبْهِمْ 

خنن صلوات في گل ؤم وبلق إن هم أطاعوا لَك بيك قأشرتفع أن لله قذ وض 
عليه صدقة تُؤْحَذٌّ من أُعْنيائهمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَّلِكَ ياك 

وكرام موا يم واتق دعو المظْلُوم انه له يدن نه د وبين ع الله حاب e‏ 


اد ا هه عن لعفل فيد تقال ن ا 5 تالحر ا العا الذي قد 


5 


الف فيه وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ قلا تنهَة 


يكون ذلك باللطف والرفق یری المقصود به؛ لوقوز به عنده الحجة» ويزيل عنه الشبهة 


من الوجه الي يحتمله عقله» ويبلغه فهمه» فإن رآه يتعامى ف ذلك يوعده ويخوفه 


YEA 


صحيح البخاري رقم: )۱٤۹٩‏ صحيح مسلم رقم :۱۹ مسند أحمد (۳/ )٤۹۸‏ 


E۹ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ /5؟) 





بالذي ف ذاك من الوعيد...'*". گان " عمر " ڪه يَسْتَهْدِي ذَلِكَ من إِحْوانه وَيَقُولُ: 
" بَحِمَ الله ارا أَهْدَى إلى أيه عْيُوبَهُ ". فلا بد من التلطف في النصح بالتعريض مرة 

وبالتصريح أخرى ا ا يودي ف الإيحاش يسيك الع بأخيه معرفة عيوب نفسه 

ولو انفرد لم يستفد كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة 

وقال الشافعي 5 فيه من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه 


وشانه 


وقيل لمسعر أتحب من يخبرك بعيوبك فقال إن نصحيي فيما بيني وبينه فنعم وإن قرعني 


بين الملا فلا. 


*- نَظَرَ عَبْدُ لمن 0 


o 


ا ال لا الل لا تبرغ > عَيٌ تصلّي» قال : الك 


۳ م رلا 


sS خ؟ قال: الله لعصَلَيَنٌ أو لَيكوتَنَ بي وَبَِنَكَ اَم‎ E 


ت 


ا مام الئل صلی صلا حَسَئة ححسّنة» 


او حت إِذَا دا أَرَادَ افق كا لَهُ بك 


”' تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة (۲/ ۳۸۷) 


'' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: )٩۸‏ 





*-" مر طلّحَهُ بن مُصَرّفٍ ځڅجر ن وائل» وڅ حالس عَلَى باب دَارِهِ فَأَضْعَى 


جَرَاكَ الله حيرا وَدَعَا لَه 4 قَالَ: أَتَدْيُونَ ما قَالَ؟ قَالَ: 


و 3 ۶ 00 508 اش ع رز و افير 7 کے ۳ ° ں۹ 
- دَخَلَ لِصّ على مَالِكٍ بن ديتار » َمَا وَحَدَ مَا يأحُذ مَنَادَاهُ مَالِكُ: کک 


فرعت شىء من الآخرَة؟قَالَ: : نَعَمْ. د.قَالَ: توَضاأء وص كين .قعل م 


: جاءَ ليسرق» فسرفتاة ‏ . 


o‏ 2 13 اا 
% 0 جاء f9 LS ojo or TIE . 11 1 f‏ 2 دوم و" 
- عَنْ عبد العَزِيزٍ بْنِ أبي رَوَادِء قال: «كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ إِذَا رای من أحيه شا يام يي 


ع 
َع 


فق قيحر ي مره وَنَهِيه وَل أحَد هَؤُلَاءٍ رق بصاحبه» وَيَسْتَعْقَبُ حاف وَيَهْتَكُ 


Tot 


3 عام 4 5 5 وس 2 
- رأى مد بن المُنكدر رحلا مَعَ ١‏ 


يَرَاكُمَاء سَتَرَنًا الله وَِيَّاكُمَا " 
e‏ روا رلا قد أُسْيّل إِزَارَهُ اراد 


که 


'”' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: ۹۹٩‏ 
'”' سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ه/ م) 


'*' الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: )٠٠١‏ 





ليك حَاجَةَ قال: قَمَا داك يا عَمٌ؟ قال: تَرْقَعُ رارك قال: نَعَمْ وَنِعْمَةُ نِعْمَةُ عَيْنِ فَقَالَ 


لأصحابه: هدا گان مل لو أَحَدَمُوةُ بِشِدَّة؟ » قَالَ: لا أَفعلك وَفَعَله "5*5 


- الأمر بالمعروف والنهي DT‏ ها I‏ 
وَالِدَيْهِ بالمَغروف وَيَنْهَاهًا عَن الْمُنگ؟ قَالَ: يمرا إن قبلا ون گرا سَگت عَنْهُمَا 


Yo 


ا 6 5 عر ٤ 1 - 5 3 o 1 i‏ 
*- عَنْ سُفْيَاكَ بْن عيَيْنَةً» قال: " قالوا لِعَبّْدٍ الله بن عَبّدٍ العزيز في الأمر بال 


- 0 


N ل كال كرون‎ BE 


قُلْتْ لابن 0 " آمُرْ السمُلْطَانَ بِالْمَعْرُوفٍ 


0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: ٩٠> ۸٩‏ 
ابر ارف والنهي عن المدكر لابن أبي الدنيا (ص: ۸۳) 
TE‏ والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (ص: )١١5‏ 
۲0۸ 


المجالسة للدينورى رقم: ۲٣۷٣‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن اي الدنيا و(ص: )١١7‏ 





الإحلاص في ضوء القرآن الكرتم 
أمر سبحانه وتعالى عباده بإخلاص العبادة له » و بين أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت 
عا ل ولد قال تحال رونا اا إل لخدو الله لن لة الذي اء ويروا 
الصّلاةً وَيُوْنُوا الزّكاةَ وَدَلِكَ دين القَيّمَِ (ه البينة).قال القرطي: (تُخْلِصِينَ لَهُ الّينَ أي 
العبادة ومنه قوله تعالى : قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وفي هذا دليل على 
وجوب النية قي العبادات فإن الإحلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله 
تعالى لا غيره "٠"‏ 
الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه .وهو ركن العبادة الأعظم وهو من 
الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب.وحاصله أن تقطع نيتك عن تعليق العمل 
لغير الله فلا تقصد بعملك إلا الذي أمرك به. وتحقيقه ألا تقصد بعملك حظ نفسك 
المختصة بك فكيف أن تعلقه بغيرك؟ فإن تطيبت مثلاً فقل عطري وعطر أهلى ولكن 
قل: لملائكة ربي والاقتداء بسنة نبيي وهذا الأكل ليس للذيٍ وإنما للقوة 5 عبادة ربي 
» وما يعينك على صحة وتحريد النية من الشوائب لغير الله الصدق 


وقد أمر الله تعالى حير خلقه به وذلك لأهميته وفضله فقال سبحانه (ِمَاغْيُدٍ الله مخلِصاً له 


الذي فاعيده فال .غبادة خخاضةه ظاهرة من شراب الشرك والرياء:وآلا لله الذي 


ا لخالص) من كل شائبة وكدرءفهو الذي يجب أن تخلص له الطاعة»لاطلاعه على 


١44/٠١ القرطبي‎ ''' 


''' قانون التأويل لابن العربي ص1۹٦٦-۷۲“‏ 





1۲ 


الغيوب والأسرار»ولخلوص نعمته على عباده من غير حصول منفعة منهم . وبين 
الله أهميته أيضا بأن أخبرنا نبيه أنه أمر أن يبلغنا أنه مأمور بالاخلاص تأكيدا وتنبيها 
لخطورته وأهميته (قَل إن أمِرت 


نبيه عليه الصلاة والسلام مأمور من الل بعبادته مخلصا له الدين. .9 أحبرنا سبحانه بأنة 


يه 
أن اعفد 


دد الله مُخْلِصاً ۸ ا :انا سبحانه و تعالى ان 


أمر نبيه أن لا يعبد أحدا غير الله وأنه امتثل بالأمر فقال (قُل الله أَعْبِدُ خلصا لَه ديى) 


أ" لأ عبد غيرة سبحانه لا استقلالا ولا على + هة الشكة حالص لله غير مشوب 
شرك ولا رياء وذلك يدل على إخلاصه عن اك الظاهر والخفي ' . (قل إِنَّ صلا 
وَتُسُكِي واي و ماني لِلَّهِ َب الْعَالَمِينَ )١7(‏ لا شَرِيكَ لَه وَبذَلِكَ أَمِرثُ وات 


ا )١7(‏ الأنعام. 
*- الإخلاص شرط لقبول العمل: 


قال تعالى( فمن كَانَ يځو لِقَاءَ اجنم عماذ عله 1 
سوام ول ا على الل عليه وس" 


تی الشرگاءِ عن الشرك > من عمل عملا شرا رك فيه معي غَيْرِي» تَرَكنهُ وشک 
راهيم بن الْأَشْعَثِ في قوله تعالى (ِلَِِلْوَكُمْ ايم اخسن عَمَلَ)هود: ۷. أخلصة وَأَصْوَبُة 


o 


َالَ: إِنَّ الْعَمَلَ إا گان خَالِصًا وَ1 یکن صوابا 1 يبل وَإِذَا گان صّوَابًا و1 يَكُنْ حالص 


''' البحر المحجيط ٠۸۲/۹‏ 


TAT 


الكشاف ۳۹۲/۳ » الرازي ١ ٤/١۳١‏ 4» الألوسي ۲٠۰/۲۳‏ روح البيان : ۸۷/۸ 


صحيح مسلم رقم )4۸°( 


5 





السشئة 1" 


قال سهل بن عبد اللّه التسترئ ضنه: نظر الأكياسُ في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير 

هذا: أن يكون حركته وسکوته ق سيّه وعلانيته لله تعالى» ولا بمازحه تفس ولا هوی ولا 
دنيا. قال الُضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس ريا والعمل لأجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيّك الله منهما. وقال الإمام الحارث المحاسيئٌ رحمه اللّه: الصادق هو 


الذي لا باي لو حرج كل قَدْرٍ له في قلوب الخلق من أحل صّلاح قلبه» ولا يحب 
اطّلاع الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عمله ولا يكره أن يطلعَ النامئ على السيئ من 
عمله. 


بين النية والإإخللاص: 


وقد حاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية فعَنْ أنس قال: أن 
رسول الله # رحع مِنْ غزوة تبوك فدنا من المدينة فقَّالَ: إن بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وكانوا معكم.قالوا يا رسول اللهءوهم بالمدينة؟ قال:وهم 


١‏ للك 


وعَنْ أبي موسى الأشعري قال: حاء رحل إلى النبي ك فقال الرحل يقاتل حمية و 
يقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل اللَّه؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هى 


'' الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (ص: ٠١‏ ٠ه‏ 
''' البخاري: كتاب المغازي باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ۷٠۲/۷‏ 


١ هه‎ 





فهو ٿي سبيل الله '.عَنْ ابْن بي عباس وځ عَنْ التي عي فِيمَا يروي عَنْ رَه كبك 


4 4 


00 05 ب ال سل ره 2 هك مهي أو > 1 1 / 
امع ل ب سس 


ها الله لَه غنده تة SS‏ 
حَسَنَاتٍ إلى سبع سبع مائّة ضعف ضِعْفٍ إلى أَضْعَافٍ كثيرةٍ وَمَنْ هَمٌّ ب ب بسيكَةٍ فَلَمْ يَعْمَلَهَا بَا الله 
لَه عَنْدَهُ حسنةً كاملة ل 


وعن سفيان الثوري قال ما عابمدت شيئا أشد على من نيتي لأنما تنقلب علي. 

وعن يوسف بن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 

قال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. 

قال: امضو ا 

فبالنية الصالحة تقبل الأعمال وتنجو من الرياء الذي يحبطها ولكن احذر من ترك العمل 
بوسوسة من الشيطان فإذا نويت وعملت فلا تبطله بوسوسته يقول إنك مراء بل أكمل 


عملك وزد فيه رغما للشيطان وانظر إلى فطنة علمائنا من السلف الصاح 


"'' البخاري: كتاب التوحيد باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 450/١‏ 
*'' البخاري:كتاب الرقاق باب من هك بحسنة أو بسيئة .۳۳٠/١١‏ ومسلم من إذا همٌ العبد بحسنة أو بسيئة. ١81/11١‏ 
*'' الرسالة القشيرية ص۲٠١‏ » الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للإمام حي الدين أبي ركريا بحي 


بن شرف النووي مكتلة المتنبي القاهرة صه »۷ 





عن يح بن ع عتِيِقِ» قَالَ: قُلَْتُْ لِمُْحَمَّدٍ بن سيرِين: التخل يَتْبَعْ الخَتَارَة لا يَتْبَعْهَا حشبة 
يبعا حيَاءَ من أَهْلِهَا لَه في دَلِكَ أَخْرٌ قَالَ: «أخْرٌ وَاحد بل لَه أَخْرَانٍ اجر e‏ 
أيه وأخرٌ صله الحنّ» " 


عَنْ يح بن عَتِيِقِ» قَالَ: لت لِمُحَمَّدٍ بن سيرين: التخل يَتْبَعْ الخَتَارَة لا يَتْبَعْهَا حشبة 


عنوا هيا ين أخزها لقن ذلك كرفا نه وا خق ويمة رز له أخران | خة لضلازه على 
8 5 ا س ۷۷ 
احيه وَاخْرٌ لِصلته الحيّ» . 


قال معمر: لقد طلبنا هذا الشأن ومالنا فيه نية» ثم رزقنا الله النية من بعد. 


قال معمر بن راشد : كان يقال: إن الرحل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى 


قلت: نعم» يطلبه أولاء والحامل له حب العلم» وحب إزالة الجهل عنه» وحب الوظائف» 
وتو لاك 

وم يكن علم وحوب الإخلاص فيه» ولا صدق النية» فإذا علم» حاسب نفسه» وحاف 
من وبال قصده» فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها » وقد يتوب من نيته الفاسدة 
ويندم. 

وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوي وحب المناظرة» ومن قصد التكثر بعلمه» ويزري 
على نفسه. فإن تكثر بعلمه» أو قال: أنا أعلم من فلان فبعدا له ''' . 

" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ 514؟) 


۷۱ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۲/ 514؟) 





ونما يعين على الإخلاص العمل في السر فقد كان أبو وائل إذا حلا سبح ولو جعلت 


له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل 


عَنْ كد بن وَاسِع قَالَ: ل أَدرَكْتُ رِجَالًا كَانَ اَل يَكُونُ اسه Ty‏ 


2 
عرو 


وسَادٍ وَاجِدٍ قد بل ما تخت خد من دُمُوعِهِ لا تَشْعْرُ به امْرَانة 


گان أَحَدُهُمْ ي يَقُومُ قي الصف فتسيل ده ل ا 


Yé 


رضى الله عنه يصوم الدهر ويخفي ذلك 


وذا كان الشَّيْطَان يَدْعُو إل ترك الطاعات فَإن غلبه العَبْد وقصد الطاعة الى هى أولى 


من غَيرهَا أخطر لَه الرَاء ليفسدها عَلَيْهِ قن لم يطعه أَوْعمَهُ أنه مراء ون ترك الطّاعة 
بالرياء أولى من فعلهًا م مَعَ الريّاء فيدع الع خحيفة من الريَاء لان الشيطان أَؤْهمَهُ أن رك 
الْعَمَل حيفة الريّاء إخلاص والشيطان كَاذِبٍ في إيهامه إِذْ ليس ترك الْعَمَل حوف الريَاء 
إخلاص وما الإخلاص إيقاع الطّاعَة خَالِصّة لله تَعَالَ دون الاس وقد تثرك الْعَمَل عَمَافَة 
اد فهك الان اللق مراد يرك العمل لص عك اح فا ا ا 
تتركه عإذا حضر الشَيْطًان الڑیاء في شَيْء من الطّاعَات كَالصَّلَاةٍ مغلا أن لا يلتفت إِلَيْه 
وکن يزيد في تَحْسِين صلاته بخضوعها وخشوعها وإتمام سجودها وركوعها إرغاما 
للشَّيْطّان وَهَذًَا هُوَ الْأَفْضّل لِأَنَّهُ إذا أدمن على ذَلِك هرب مِنْهُ الشَّيْطّان لأن غَرَضِه 


1 


بالوسواس وإحضار الريّاء أن يُسد عبَّادَة الإنْسَان فإذا صّار إخضاره ووسواسه سَّببا 


'" النبلاء ۱۷/۷ 
'"' الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا (رص: )5١‏ 


؛'' صفة الصفوة ١/9 » ١5/97:‏ 





للتكثير من الطاعة هرب من يفعل ذَلِكِ لأن سَعيه في ذَلِك سَبَب لإرغامه بتحسين 
الطّاعَة وتكميل الْعِبَادَةِ وَدَلِكَ مرض للرحمن مرغم للشّيْطان ''. 
قال الجنيد : الإحلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان 


فيفسده ولا هوی فيميله' '. 


قال أبو القاسم القُشَيرِيَ رحمه الله قال: الإحلاص إفرادُ الحق سبحانه وتعالى في الطاعة 


بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرّب إلى اللّه سبحانه دون شيء آخر: من تصن 


لمخلوق» أو اكتساب محمّدةٍ عند الناس» أو محيّة مدح من الخلق أو معنى من المعاني 
سوى التقرب إلى الله تعالى""". وقال أبو علي الدقاق ذه قال: الإحلاص: التوقي عن 
ملاحظة الخلق» والصدق: التنقّي عن مطاوعة النفس» فالمخلص لا رياء له» والصادق لا 
إعجاب له. وقال ذو النون المصري رحمه الله : ثلاث من علامات الإخلاص: استواء 
المدح والذمٌ من العامّة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاء ثواب العمل في 


ٍ aN 


''' مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وحل (ص۹٦» 01٠١‏ 


١ 47/7 القرطبي‎ '"' 

""" الرسالة القشيرية ص۲١١‏ » الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صَلَّى الله عَلَيْه وَعلى آله وَسَلّمَ للإمام حي الدين 
أبي زكريا يحي بن شرف النووي مكتة التنبي القاهرة صه ٠7.‏ 

*"' الرسالة القشيرية ص١۲١١‏ » الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للإمام حي الدين أبي زكريا بحي 
بن شرف النووي مكتلة المتنبي القاهرة صه »۷ 





وعن خذيفة العش نحه الله قال: الإغلاص أن تستري أفعال الد ف الظاهر 


والباطن.قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى لو اجتهدت كل الجهد على ان ترضي 
الناس كلهم فلا سبيل فاحلص عملك ونيتك لله عز وحل وقال لا يعرف الرياء الا 
المخلصون' ''.وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح 
العمل بصلاح النية. وقال الفضيل بن عياض:إنما يريد الله عز وحل منك نيتك 
وإرادتك '"" 


الرياء هو الشرك الأصغر : 
وقد ذم الله المرائين وحذر من فعلهم قال تعالى ' يُرَاءُونَ ال 
٤۲(‏ ١)"النساء.‏ 


32 


"لين هُمْ يُراؤْنَ 5) الماعون . الْمَرْقُ بَيْنَ امتاق وَالْمْرَائِي أن الْمُنَافِقَ هُوَ الْمُظْهِرْ 
للْإِمَانٍ أ الْمُرائي الْمُظْهرُ ما ليس في قله مِنْ زيَادةٍ خشوع لِيَعْمَقِدَ فيه 


وو ا ی و كرا مه : عِنْدَ النّاسِ 


hi 


تمذيب الأسماء واللغات للنووي ٠۷١/١‏ 
*' جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي: ص ۱۳ »5 ١‏ دار الريان للتراث ١۹۸۷ 6١40377‏ 


'*" تفسير الرازي (۳۲/ 4 90) 





ذركات الرياء: 


شر دركات الرياء الرياء بِالْإِسْلام وَالْإيمَان وَدَلِكَ رِيَاء الْمُنَافِقين. ويليه الرياء بالفرائض 


كَالصّلَاةٍ والزگاة وَالحج وَغير ذلك يما فَْضْه الله عز وحل على عباده فَيَأي به العَبْد 


لأحل اليّاء تصنعا للتاس وَكَرَامَة للذم وحبا للحمد » ولو تمكن من ذلك جّبِيعه لما فعل 
شَيْئا » ويليه الريَاء ا تأكد في الشّرْع كصّلاة جمّاعة وقرى الصّيْف وعيادة المرضى 
وتشييع التائز اني ذلك لأحل النّاس كي لا يذم بترك ما سنه الله تَعَالٌ وأكده وَإِرَادَة 
حمدهم ولو أمكنه أن يرك ذَلِكَ كله لتركهءوقد يرائي أحدهم بالورع وَإِظْهَار السك 
فيطيل الصمت وَيثْرك الاغتياب وَينْهى عَنه ذا ظهرت مِنْهُ زلّة أظهر التوحع والتندم 
والحزن والكآبة ويستحل من ظلمه وَالله تَعَالَ يعلم أنه لو تمكن من ترك َلك کله أو من 
ترك بعضه لتركه غير مبال بتركه »ويليه الَذِي يكمل راض بسننها كإطالة الرگوع 
وَالسّجُود يَفْعَله إذا رَآهُ النّاس ويتركه إذا لم يروه وَكَذَّلِكَ يُوَدّي الزكاة من أحود أَمْوَاله 
وولا النّس لاقتصر على القدر احزئ ِوَكُذَلِكَ يصمت في الصّؤم عن الْعَييّة والكذب 
وللا الريّاء لما فعل شما من ذَلِكءويليه الْمُبَادرَة إلى التكبيرة الأولى ورفع الْيَدَيْنِ لا يفعل 


لِك إلا راء ولو حلا بِصَّلَاتِه لم يفعل شيا من ذَلِك”*" 


'*' مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل للإمام عزالدين بن عبدالسلام ( ص: ۷۷> ۷۸) 





* إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

*الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلى آله وَسَلَّمَ للإمام حي 
الدين أبي ركريا بحي بن شرف النووي مكتة التنبي القاهرة 

* الإمام القاسمي ومنهجه في التفسير" رسالتي للعالمية تحت إشراف العلامة الدكتور 
/إبراهيم خليفة مخطوطة بكلية أصول الدين القاهرة. 

“الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الشلاحى الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية» السعودية الطبعة: الأولى» ۱٤۱۸‏ ه ٠۹۹۷‏ 
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* البحر الحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 


تحقيق مجموعة من دارالنشر دار الكتب العلمية بيروت 84577 ١ه‏ -١.٠.٠ام‏ 


* البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم الطبعة : الأولى » ١1/7‏ ه - ٠۹١۷‏ م دار إحياء الكتب العربية 


عيسى البابى الحلبي وشركائه 


١‏ التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر - تونس 
١‏ 





* تفسير القرآن للحافظ عبد الرزاق بن هام الصنعاني تحقيق د/ مصطفى مسلم محمد 
مكتبة الرشد الرياض الأولى ١5٠١‏ 

* التفسير الموضوعي في القرآن الكريم للدكتور أحمد السيد الكومي والدكتور محمد أحمد 
قاسم 

* التوبة لابن أبي الدنيا المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي 


الدنيا تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم. دار النقر مك القران 


*حاشية القونوى على البيضاوي للإمام عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي ومعه 


حاشية ابن التمجيد للإمام مصلح الدين مصطفي بن إبراهيم الرومي الحنفي حققه عبد 
الله واي الطيغة الاوك ١49‏ ه-ا..8م.دارا لكب العلمية بيردت : 


* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر» ٤۱۳۹ھ‏ - 914١م‏ 

* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون.للإمام أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي تحقيق د/ أحمد محمد الخراط دار القلم دمشق ط ٠۹۸٩-۱‏ 

*- الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود 


المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي » شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو 


العباس (المتوق: ٤‏ ۹۷ه) 
عني به: بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش 


الطبعة: الأولى - ١557‏ ه 





* روح البيان إماعيل حقي البروسوي دار إحياء التراث العربي بيروت . 
5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
للعلامة شهاب الدين محمود الألوسي المنيرية الطبعة الأول - سنة ٠۹۸۰‏ . 


%۴ ا ك 1 1 0 7 
زاد المهاحر إلى ربه المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 


الحوزية (المتوق: ١١۷ه)‏ 

ا محقق: د. محمد جميل غازي الناشر: مكتبة المدنى - جدة 

* الزهد الكبير للبيهقي مؤسسة الثقافية بيروت .١995‏ 

* زهرة التفاسير المؤلف: محمد أبو زهرة دار النشر: دار الفكر العربي 


* صحيح البخاري ( معه فتح الباري لابن حجر تحقيق محب الدين الخطيب دار الريان 


*عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي(حاشية الشهاب) للعلامة 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي.الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 


% 


احتصره ركريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) 


المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل (المتوق: 


٠١ 4‏ ١ه)‏ الناشر: دار الفكر 





* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام أبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري تحقيق عبد الرزاق المهدي الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 


* مباحث في التفسير الموضوعي د مصطفى مسلم دار القلم دمشق١1471١‏ - 
IT‏ 

* الحالسة وحواهر العلم المؤلف : أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري الحقق : أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان الناشر : جمعية التربية الإسلامية (البحرين ) » دار ابن حزم 
بيروت تاريخ النشر : 5١9‏ ١ه‏ 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين الميثمي بتحرير الحافظين( العراقي وابن 
حجر) الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۲ دار الكتاب العربي . بيروت. 


* محاسن التأويل للإمام جمال الدين القاسميى علق عليه محمد فؤاد عبد الباقى ط الحلبي 


* الحرر الوحيز القاضي أبي محمد عبد الحميد بن غالب ابن عطية الأندلسي ط مكتبة 


ابن تيمية القاهرة : ١5١“‏ 6 ۱۹۹۲ تحقيق البجلس العلمي بفاس . 


* المدخل إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم للأستاذ الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد 


دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة. 


مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» 1١147١‏ ه ٠٠١٠‏ م 

*المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الناشر : مكتبة 
العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية » ۱٤۰١ ٤‏ ¬ ۱۹۸۳ تحقيق : مدي بن 
عبداجحيد السلفي 





*معنى لا إله إلا الله للإمام محمد بن عبدالله بن بحادر أبو عبدالله بدر الدين الزركشي 


الناشر : دار الإعتصام - القاهرة الطبعة الأول » ۱۹۸١‏ تحقيق : علي محي الدين علي 
القره داغى 
* مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الناشر دار الكتب العلمية 
0ه = ۰٠۰٣م‏ 

منهج التفسير الموضوعي في القران الدكتور سامر رشواني دار الملتقى 


* نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر 


البقاعى دار الكتب العلمية . بيروت الثانية / ۲۰۰۲ م. 1١84784‏ ه 





أنواع التفسير 
تعريف التفسير ا موضوعي 
أهميته و أوحه الحاجة إليه: 


بعض المؤلفات في التفسير الموضوعي 
كيف نكتب بحثا في التفسير الموضوعي 
تنبيهات هامة 

من القواعد المهمة في هذا العلم 

نماذج تفس الموضوعي 


التلطف والاستئناس في ضوء القرآن الكريم 
الأدب مع الله تعالى 
أدبت الأثياة مع ركم 


ادت ال اء مع ركم 


بودن ها على ا ا و 


أدب سيدنا إبراهيم عليه السلام 
ات سيدنا موسى عليه السلام 





أدب سيدنا عيسى عليه السلام 
أدب الخضر عليه السلام 
أدب إخواننا الجن 


فوائد منثورة في مقام تعظيم رب العالمين 


تعليم الآداب من صور تكريم الله لبين آدم : 
الأدب مع رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وَسَلَمَ 


تعليم الله لعباده كيف يكلمون النََّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: 


فائدة: مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلاً لآحاد الناس: 
التلطف والاستئناس في معاملة الناس 

الأدب مع العلماء 

تلطف الدعاة مع قومهم 

آداب متنوعة 


الوحدانية في ضوء القرآن الكريم 
أساليب القرآن في الحديث عن الوحدانية: 


الاستدلال القرآني على وحدانية الله تعالى 





١-الأدلة‏ الكونية 
الأدلة النفسية 


عات الأول العقاية 


التوبة في ضوء القرآن الكرم 


تعريفها : 

حكمها 

عناية القرآن بالتوبة والتائبين 

في رحاب امه تعالى التواب 

معنى تبديل السيئات حسنات: 

دعوة القرآن للمسارعة والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأوان 
دعوة القرآن للمسارعة والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأوان 
دعوة القرآن للمسارعة والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأوان 
دعوة القرآن للمسارعة والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأوان 
دعوة القرآن للمسارعة والتعجيل بالتوبة قبل فوات الأوان 


شروطها 





الكَوْبَةُ الصوح 


تيسير الله تعالى توبة هذه الأمة 
درجات التائبين 
التوبة عامة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها 
الفرق بين التوبة و الاستغفار 
تتمة عن فضل الاستغفار 
سيد الِاسْتِعْمَارٍ 


تكرار الذنب وتكرار التوبة 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

أهميته وفضله 

حكمه:- 

الأمر با معروف والنهى عن المنكر واجب بالإجماع*- بيان خطأ من لم يأمر بالعروف 
وينهى عن المنكر: - 


*- بمحالات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:- 


1۷۰ 





*- قصة أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت: 
نماذج يقتدى بم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر: 


*-من أجل صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصيحة في الدين أداب وشروط 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


صور ومواقف للسلف ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 


*- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوالدين: 


الإخلاص في ضوء القرآن الكريم 
*- الإخلاص شرط لقبول العمل: 
بين النية والإإخلاص: 


كلمات جامعة حول الإخلاص 


الرياء هو الشرك الأصغر 3 





